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قد تبدو بعض الأعمال الأدبية مجرد تهويمات ب عالم الخيالء وشكل 
من أشكال البوح عن مشاعر مغرقة ب الذاتية. وقد بي دو بعضها مجرد 
حكايات مسلية كتبت بلغة مدهشة. والحقيقة أن معظم الأعمال الأدبية 
SNE PS‏ 
اجتماعية وسياسية وفكريةء تعكس على نحوما واقع مجتمع الفرد المنتج 
للعمل الأدبي» وتعبر من خلاله عن رؤى متعددة للعالم وبالإمکان تفسیرها 
من عدة منظورات ومنها المنظور السوسيولوجي. 

ولقد أدرك كثير من الباحثين والدارسين أن ذلك الحيز أو المجال الذي 
يتيحه الأدب ثري» وحري أن يستثمر من قبل المختصين 2 العلوم الإنسانية 
خصوصاً علم الاجتماع» كما أن تجاهله يفوت عليهم» بل يحرمهم من 
مادة غنية قابلة للقراءة السوسيولوجية على نحوماء للحصول على المعرفة 
عن المجتمع وأحواله وتحولاته من ناحيةء وتوظيف المعرفة السوسيولوجية 
للكشف عن آفاق النص وتجلياته. 

ومن هذا المنطلق. وبك أواسط القرن العشرين الميلادي بدا الاهتمام 
بدراسة الأدب من منظور علم الاجتماع» والعمل الجاد على بلورة قضايا 
ومناهج لفرع من علم الاجتماع يعنى بهذ المظهر الجمالي المعبر عن الحياة 
الاجتماعية بے شتى صورهاء فكان علم اجتماع الأدب» وموضوعه دراسة 
العلاقة بين الأدب والمجتمع وأشكالها وإشكالها. هذا لا ينفي وجود مقولات 
متناثرة هنا وهناك حول العلاقة بين الأدب والمجتمع 2 فترات تاريخية 
سابقة. ولكنها كانت تفتقد التنظيم والصياغة العلمية حول موضوعها 
الخاص. وعندما نقول إشكالها فإننا نشير إلى البداية المتعثرة والمرتبكة 
لهذا الفرع من علم الاجتماع واستمرار المعوقات التي تحد من تطوره. 
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وقد توالت الدراسات 2 هذا الميدان مستثمرة تلك الإمكانيات الكامنة 2 
الأدب وجاعلة منه مجالاً للبحث السوسيولوجي ك قضايا اجتماعية كثيرة 
ومتنوعة. كما أن النقد الأدبي استفاد من المنظور السوسيولوجي ومفاهيمه 
2 إضاءة بعض مناطق العتمة 2 النصوص الأدبيةء ومع ذلك فإن الدراسات 
ك هذا المجال تعد قليلة مقارنة بالفروع الأخرى من علم الاجتماع لأسباب 
موضوعية سوف نتعرض لها عند الحديث عن الصعوبات التي تواجه علم 
اجتماع الأدب» مما يجعل أي محاولة دراسية وبحثية 2 هذا المجال مطلبا 
حيوياً لإثراء هذا الجانب من المعرفةء بحيث يسهم تراكمها ك بلورة قضاياه 
ومناهجه. 

وقد أردت أن يكون هذا الكتاب تعريفاً مبسطاً ومختصراً بعلم الاجتماع 
وقضاياه: فتناولت ب2 الفصل الأول الموضوع الخاص بعلم اجتماع الأدب 
ومجالاته؛ فب دون تحدید وبلورة موضوع خاصن به یمیزه عن غیره من 
الفنونء خصوصا الادب والنقد الادبي» فإنه سيفتقد مشروعية وجدوى 
تواجده. ثم تناولت 2 الفصل الثاني الخلفية التاريخية لعلم اجتماع الأدب؛ 
من خلال استعراض بعض الأسماء البارزة 2 هذا المجال» ومحاولاتها التي 
كانت بمثابة اللبنات الأولى التي ساهمت ب بنائه. وي2 الفصل الثالث. 
تناولت العلاقة بين الأدب والمجتمع بصفته الموضوع الأساسس الذي تدور 
حوله نظريات وأبحاث علم اجتماع الأدب وتعرضت بشكل خاص إلى مفهوم 
الانمكاس المخاتل وتفسيراته المتنوعة والمتباينة ثم تناولت 2 الفصل الرابع 
الاتجاهات النظرية الرئيسة 2ے علم اجتماع الأدب. أما ب2 الفصل الخامس 
فذكرت بعض طرق البحث الشائعة والمستخدمة 4 دراسته. وأخيراء وك 
الفصل السادس تحدثت عن بعض المعوقات والصعوبات التي تحول دون 
تقدمه وبعض المقترحات أو الحلول لتجاوزها. 


الفصل الأول: 


موضوع علم اجتماع الأدب 
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يمكن النظر إلى الكتابة الأدبية على أنها نتاج عملية تفاعل على نحوماء 
بين ذات وموضوعء» لهما أبعادهما التي يمكن إدراكها بالقراءات المتأنية 
والمتنوعة. مع الأخذ بالاعتبار الصعوبات التي تكتنف تلك القراءة نتيجة 
الطبيعة المعقدة للعلاقة بينهما؛ فالذات تحيل إلى فرد ذي خصائص 
جسمية ونفسية وعقلية واجتماعية معينةء متكونة بفعل عوامل وراثية وبيئيةء 
والموضعع عبارة عن الأشياء والمعاني القائمة ج الواقع المعيش المحيط بتلك 
الذات» وهو المجتمع ب4 إحدى صوره. 
وبغض النظر عن مدى الانسجام أو التنافر بين الذ لك اليدعة (الفرد) 
والموضوع (المجتمع) فإن تماسهما على نحوما نشج عنه شل فی متمیر 
EY‏ تم تشکیله بقعل سات الذات المبدعة اسمه النص الأدبي» وهو ليس 
دات محضة: ولا موضتوعا معحضاً وإ كتا شاأدرين على أن تفستشف أو ندرك 
أحدهما أو كليهما من خلاله. كما يمكننا أن نقف متأملين ود ارسين للعملية 
ار ااا ا لاجمل انا وو ي 


ویساغ لھا بمارت بختنا و خو اا سل مھ اعا سه 
بقصد المتعة والتسلية وطلب الفائد ةيشمى القارئء» ومتلق آخر ذو طبيعة 
خاصة يسمى الناقد الأدبي أو المتخصص 2 علم اجتماع الأدذب بقصد 
تحليله وتفسيره كجزء من دوره الاجتماعي الذي يقوم به محترفاً أو هاوياً. 
وبالتأكيد عندما يقع النص بك يد القارئ فإنه يتعرض لتحوير وإعادة 
إنتاج» بفعل تفاعل القارئ بمكوناته المختلفة أو خلفيته الفكرية والثقافية 
والاجتماعية مع النص ذي القابلية للتأويل أو القراءة المتعددة. ما يعني أن 
الأثر الذي يتركه النص يختلف من قارئ لآخر. فلغة العمل الأدبي ليست 
توصيلية مباشرة كلغة الحياة اليومية أو المحادثة اليومية, أولغة البحث 
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العلمي التي على المتلقي أن يفهمها دون تأويل أو تحوير» بل إنها لغفة خاصة 
تقوم على الخيال من خلال الاستعارات والتشبيهات التي تجعل منه عالاً 
سحريا غامضا بالرغم من كونه مصنوعا من نفس مفردات لغة التواصل 
2 الحياة اليوميةء ولكنه ب4 المجمل الناتج أو المتكون لا يشبهها للطريقة 
الخاصة التي يتعامل بها مبدع النص الأدبي مع الكلمات. 

وبذلك نكون 2 الكتابة الأدبية أمام ثلاثة عناصرء لا نقول إنها متنافرة 
على الدوام وإن كانت تجنح إلى ذلك أحياناء ولكنها بج كل الأحوال تتفاعل 
وتتظافر لتشكيل العمل الأدبي أو الكتابة الأدبية المتميزة وهي: 

1- نص مكتوب بلغة خاصة ونقصد باللغة الخاصة أنها ليست لغة تواصلية 
مباشرة وإنما رمزية تقوم على المجاز والتخييلء وهي تختلف ب4 مدى قربها 
وبعدها عن الواقع بحسب المبدع وتوجهه الفني والأيديولوجي» كما يختلف 
التفسير تبعاً لطبيعة القارئ وخلفيته الثقافية والاجتماعية؛ سواء القارئ 
العادي أو المتخصص مع اختلاف تعاطيهما مع النص. وأسلوبهما 2 
الشرا#ة: 

2- ات مبدعة لساري ذه الات ليست هة عن مها بل 
مرتبطة بتكوينات اجتماعية مختلفة ومتنوعة.» وبواقعها الاجتماعي بشكل 
عام. 

3- موضوع يحتوي على أشياء ومعان مثيرة ومحفزة للذات المبدعة» وهذه 
الأشياء لايتم نقلها كما هي ب الواقع» بل يتم الانتقاء منها وتحويرها 
بواسطة الذات المبدعة من خلال اللغة الخاصة التي تختلف من مبدع لآخر 
ب بعدها أو مستواها الفني. 

هذه العناصر الثلاثة المتشابكة ذات قابلية للقراءات العلمية المتعددة. 
وأقصد بها القراءات النقدية سواء كانت لغوية أسلوبية أو ثقاضية أواجتماعية 
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أو نفسية. وعندما نقول العلميةء فإننا نضع بالاعتبار الإشكالات النظرية 
والمنهجية التي تكتنف هذه الظاهرةء وما ينتج عنه من أشكال فنية أقرب 
ما تكون للفرادة والتمايزء وليس التكرار الذي تقوم عليه القاعدة العلمية. 
وعندما نقول النقدية فإننا نستبعد مؤقتا القراءة الذاتية الانطباعية التي 
يقوم بها القارئ العادي للنص» وإن كانت هذه القراءة الأخيرة ذات دلالات 
نفسية واجتماعية مختلفة يمكن مقاربتها من خلال نظرية التلقي :وهي 
نقطة التقاء أيضا بين النقد الأدبي وسوسيولوجيا الأدب. 

فالناقد الأدبي بما أوتي من أدوات نقدية لغوية وأسلوبية سيكون أكثر قدرة 
على إبراز وتفسير الجانب اللغوي الأسلوبي والجمالي من النص الأدبي وإن 
تناول الجوانب الأخرى فإنها ستكون عوامل مساعدة لتسليط الضوء على 
النصس,» وهذا ما يراه كثير من النقاد المعاصرين» بل إن منهم من ينفي 
أو يرفض أي قراءة نقدية أو مقاربة من خارج النص الأدبي» من خلال 
مداخل أخرى غير المدخل اللغوي الأسلوبي أو الجمالي كالمدخل التاريخي أو 
الاجتماعي أو النفسي وهي مدارس شائعة ب4 التحليل النقدي للأدب» ويقلل 
من جدوى وأهمية الدراسات التي تركز على مضامين النصوص فقط. 
كما أن عالم النضس يستطيع أن يتناول الكاتب كذات مبدعة» بما له من 
خصائص نفسية معينة. تؤثر ب2 العملية الأدبية وب المضمون الذي يكتبهء 
كما يستطيع أن يتناول بالدراسة أنماط الشخصيات التي يتم عرضها 2 
الأعمال الأدبية 2 مختلف جوانبها النفسية من عمليات ومشكلات نفسية 
يواجهها الأفراد ويعانون منها كالدوافع والصور الذهنية والانفعالات 
والمشاعر.“ 

فإذا كان الأمر كذلك بالنسبة للناق الأدبي وعالم النفس ب مقاربتهما 


(1) للمزيد عن الجانب النفسي للأدب انظ مارتن لينداور: الدراسة النفسية للأدب» ترجمة شاكر 
عبدالحميد. 
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للنص الأد بي فما موقع عالم الاجتماع من الكتابة الأدبية؟ وما الذي يدرسه؟ 
وبعبارة أكثر تحديدأ: هل يدرس عالم الاجتماع الكاتب» أم اللغة. أم البيئة 
الاجتماعية المحيطة بمنتج النصص؟ وهل يكتفي بدراسة النص كمضمون 
ومحتوى اجتماعي؟ أم أن ثمة مقاربة للغة والأسلوب على نحوما أيضا؟ 
إذا نظرنا إلى الكاتب أو مبدع العمل الأدبي بأجناسه الختلفة. فإنه مع 
كونه فرداً ذا خصائص ذهنية ونفسي ة وشعورية معينة. إلا أنه أيضاً عضو 
جماعة كبرى» وجماعات صغرى ذ ات ثقافات فرعية خاصة؛ فقد يكون 
مدا من أسرة غنية ة أوفقيرة. وقد يكون ذا جذورريفية أو بدوية ة أو 
حضرية» كما أنه قد کون منتمياً إلى ختل معن مخ لكات وتخا عى 
مستوی تعليمي معین؛ وميا لمجموعة مهنية معينةء وتلك متغيرات ذات 
بعد اجتماعي واضح قابل للتحليل من منظور علم الاجتماع. 

كما أن البيئة الاجتماعية المحيطة بالكاتب وهي المواضيع المؤثرة والمثيرة 
والمحفزة للإبداع تعمل بمثابة أجراس منبهة تلقى استجابات خاصة من 
الكاتب. وهي منبعثة من المجتمع الصغير (كالأسرة أوالحي) أو المجتمع 
الكبير ( الوطن) الذي يعيش فيه الكاتب بما 2 ذلك الأحداث التي يتعرض 
لها أويمر بها وينفعل بها. هذه البيئة الاجتماعية تعد موضوعاً أوميداناً آخر 
يستطيع عالم الاجتماع سبر أغوارها ومعالجتها بوصفها مادة اجتماعية 
قابلة للمعالجة أو القراءة السوسيولوجية. 

ويبدو البعد الاجتماعي جلياً ب هذين الجانبين من الكتابة الأدبية أو النص 
الأدبي» فإذا جتنا للبعد الثالث أو الركن الثالث ب2 الكتابة وهو اللغة أو 
الأننلؤب والبناء الذتي أو النص الأدبي ذاتهء قإننا نوجه شيا من الضعوية 
والغموض يتمثل 2 حدود عالم الاجتماع؛ فكما نعلم فإن النص يتكون من 
شكل ومضمون» ولكنهما متد اخلان ومتلاحمان يصعب فصلهما. فهل نقول 


والحال هذه: إن من حق عالم أو دارس الاجتماع تناول المضمون فقط بأبعاده 
الاجتماعيةء أي الواقع الذي يحيل إليهء وما يعكسه وما يحتويه من مضامين 
اجتماعية» ولا يحق له مقاربة البنى اللغوية المشكلة للنص؟ أم أن من حقه 
أن يتعدى ذلك إلى مقاربة النص بابعاده المختلفة من منظور سوسيولوجي 
بما 2 ذلك اللغة؟ و2 هذه الحالة يحضر تساؤل: بماذا يختلف عن الناقد 
الأدبي؟ 

بالرغم من الغموض أو عدم وضوح هذه الجانب» إلا أنه يمكن القول مبدياً 
بإمكانية تناول اللغة المكونة للعمل الأدبي من منظور سوسيولوجي؛ فمثلاً 
2 الأعمال الروائية يلفت باختين"| لانتباه إلى اختلاف اللغة أو اللهجة من 
شخصية لأخرى باختلاف المستوى الاجتماعي» أو الطبقة التي تنتمي إليها 
شخصيات العمل الأدبي. 

كما أن اللهجات الخاصة بمجموعات معينة سواء كانت مهنية أو أيديولوجية 
المجسدة لهويات معينة تجد طريقها إلى النص الأدبي ويمكن اكتشافها من 
خلاله. بل إنه حتى ب4 الشعر وهو الأكثر رمزية, والأكثر إغراقاً ي الخيالء 
نجد أن مفردات اللغة الشعرية ب4 كثير من الأحيان تتأثر من حيث الرقة 
والجزالة بالبيئة الطبيعية والاجتماعية المحيطة بالشاعر, وبالتالي تختلف 
من شاعر لآخر. وعند الشاعر نفسه فيما لو عاش 2 بيئتين متباينتين. 
ومن الشواهد ب2 التراث العربي على تأثير البيئة على لغة الشاعر تلك 
القصة الطريفة التي تروى عن الشاعر علي بن الجهم؛ فإنه كان بدوياً 
جافياًء وعندما قدم من البادية إلى بغداد وقف أمام الخليفة العباسي 
الكل اشد »ادحا قصيدة منها: 


(1) ميخائيل باختين: المتكلم 4 الرواية. ت محمد برادة. ص: 117-101. 
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أنت كالكلب 2 حفاظك للود 
وكالتيس 2 قراع الخطوب 
أتتكالدلو لامدمناكدلوا 
من كبارالدلاء كبيرالذنوب 
فعرف المتوکل حسن مقصده وخشونة لفظه» ونه ما رأی سوی ما شبّه بهء 
لعدم المخالطةء وملازمة الباديةء فأمر له بدار حسنة على شاطى دجلة. 
فیها بستان حسن» يتخلله نسيم لطيف يغذي الأرواح» والجسر قريب منهء 
وأمر بالغذاء اللطيف أن يتعاهد به فكان يرى حركة الناس ولطافة الحضرء 
فأقام ستة أشهر على ذلك والأدباء يتعاهدون مجالسته ومحاضرته. ثم 
استدعاه الخليفة بعد مدة لينشده» فحضر وأنشد: 
عيون المها بين الرصافة والجسر 
جلبن الهوى من حيث أدري ولا أدري 
مدن لي الشوق القديم ولم أكن 
سلوت ولكکن زدت جمراً على جمر 
فقال المتوكل: لقد خشيت عليه أن يذوب رقة ولطافة. 
وبغض النظر عن صحة هذه الحكاية من عدمها'" إلا أنها متداولة ج 
كتب التراث العربي» ويستشهد بها على تأثير البيثة التي يعيش فيها 
الشاعروالأديب عموماً على لغته وأسلوبه؛ فالشاعر علي بن الجهم» وهو 
يمدح الخليفة لم يجد سوى مفردات مثل: الكلب» والتيس» والدلو ليضمنها 
(1) يشكك ضاروق مواسي (2016) بتلك الرواية ويقول إنها وردت حصراً ج 


(محاضرة الأبرار ومسامرة الأخيار) وعنه تم نقلها وتد اولهاء ولم يجد لها أثرا 4 الكتب التي ترجمت 
للشاعر كوفيات الأعيان لابن خلكان» ومعجم الشعراء للمرزباني. 
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قصيدته 4ے مدحه» وهي نتاج تلك البيئة القاسية الفقيرة والمحدودة 
بكاتناتها ومكوناتها: فد اما الصو التي يأتي بها الشاعر تكون ضمن 
مشاهداته مهما کانت قوة مخیلته. 

وهكذا نرى أن تلك المحاور الثلاثة؛ الكاتب» والنص كمضمون أو حتى لغةء 
والبيئة الحيطة المتحققة أو المجدة بالتنصض؛ كلها ذات أبعاد اجتماعية 
قابلة للتناول والدراسة السوسيولوجيةء بالإضافة إلى عناصر أخرى مكملة 
اللعملية اید امیت وان بدت قاری بعيدة خارجة عنها مشل: القارئ 
کمستهلك للاأدب؛ حیث ت دد مشتتويات القراءة وتتشوع ثبعاً لاضن 
والسمات الديموغرافية للقارئء والناشر ودوره بل الحجب والسماح 
والترويج لبضاعة أدبية ماء والمؤسسة الثقافية التي تدير حركة الأدب» والتي 
تضع ب4 كثير من الأحيان شروطاًء وتفرض قي وداً أيديولوجية واجتماعية 
وسياسية ودينية على عملية الكتابة والنشرء بما ب4 ذلك حيز أومساحة 
الحرية التي يستطيع الكاتب أن يتحرك فيه. أو تمنح تسهيلات ومزايا 
لنمط معين من الكتابة. ولكتاب يتماهون مع الرؤية العامة للنظام السياسي 
القائم. وكل ذلك يخضع للتفسير السوسيولوجي من قبل المتخصص 4 علم 
الاجتماع أو 2 علم اجتماع الأدب بشكل أدق. 

ورغم ما ذكر عن البعد الاجتماعي للكتابة الأدبية أو النص الأدبي إلا أنەلم 
یگن گرا غل شما الاجتماع؛ بل کان هدفاً ومرتعاً لرا ءات اجتماعية من 
قبل نقاد الأدب أنفسهم فتناولوا بالاو اة مقا وناسهاب أفر اليك ة والحراق 
الاجتماعي الأفقي والرأسي على اللغة والصور الأدبية التي ينتجها الأديب» 
والکاتب بوصفه عض واً 2 جماعة ومحاطاً ببيئة معينةء وهو ما عله أيضاً 
عالم الاجتماع المهتم بدراسة الأدب. من هنا تولدت الإشكالية الجوهرية 
التي يعاني منها علم اجتماع الأدب وهي التباس موضوعه الخاص» واشتباكه 


علم اجتماع الأدب 


أو ارتباطه بالنقد الأدبيء» وبالتالي صعوبة تحديد موضوعه الدقيق الذي 
يستقل به ويميزه خضصوض ا أن هتاف هد ازس اجتماغي ةبك النقد الأدبي 
تتجاوز النص الأدبي وشكلهء إلى قضايا خارجة عنهء أو البحث ل مضامين 
جتماعية وأيديولوجية كامنة فيه ولكنها متعلقة بالخارج. وغالبا ما تستعين 
هذه المد ارس النقدية بالمعرفة السوسيولوجية وبمفاهيم مستمدة من علم 
لاجتماغ: مما يطرح سوال اساسيا حول متى فراة وتمي ر غلم اجتماع 
لأدب بموضوعه وأدواته الخاصةء يرتبط بذلك سؤال آخر حول مشروعية 
تناول الجانب الاجتماعي أو التاريخي من قبل النقد الأدبيء ومقاربة الأدب 
من قبل علم الاجتماع» والمجال المتاح لكل منهما لتناول ما يخص الجانب 
لآخر» خصوصاً أننا نرى 2 كلا الجانبين من يرفض مثل تلك المقاربات 
من قبل الطرف الآخرء ب2 ظل وجود قراء ات نقدية تتناول الجوانب غير 
لأدبية من النص أو ما وراء النص الأدبي كالمتغيرات الاجتماعية والنفسية 
والسياسية وغيرهاء وقراء ات نقدية أخرى مكتفية بالنص فقط. ثم ما مدى 
صحة إطلاق وصف الناقد السوسيولوجي على الناقد الأدبي عندما يدرس 
جتماعية الأدب؟ 


ومع أن هناك مدارسس أدبية. أو اتجاهات ب2 النقد الأدبي تنفي كل ما هو 
خارج النص.» كالشكلانية والبنيوية المجردة أو البحتة"وكما أن هناك 
وجهات نظر 2 علم الاجتماع ترى عزل الجانب الاجتماعي من النص» 
ودراسته بوصفه وثيقة يستند إليها ب2 معرفة بعض جوانب المجتمعء قإن 
هناك بعض الدارسين 4 الجانبين من يتجاوز تلك الحدود الفاصلة بينهماء 
مقترياً من تخوم الجانب الآخرفنجد نقاداً يدرسون المضمون الاجتماعي 
الكامن 2 النص. والواقع الاجتماعي المحيط به أو القابع خلفهء كما نجد 


(1) تمييزاً لها عن البنيوية التكوينية أو الاجتماعية أو التاريخية وكلها بمعنى واحد. 
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من بين علماء الاجتماع من ينادي باقتراب أكثر من تخوم النص الأدبي 
وتحليل أهم خصائصه التي يتفرد بها وهي اللغة. وأعتقد أن الناقد الأدبي 
أو من عرف بالنقد الأدبي إذا تناول نصاً من منظور سوسيولوجي بحت 
فهو سوسيولوجي بغض النظر عن خلفيته العلمية ولقبه العلمي. وج ظل 
شيوع الدراسات البينية وتفضيل تظافر العلوم الإنسانية 4 دراسة الظاهرة 
الواحدة. فليس من الحكمة أن يطالب نقاد الأدب علماء الاجتماع بعدم 
الاقتراب من تخوم النص الأدبي» ويطالب علماء الاجتماع النقاد بعدم 
الاقتراب من المجتمع القابع خلف تخوم النص الأدبي! ومع ذلك فالتداخل 
قائم والإشكالية لم تحسم بعد !مما يجمل عم اجتماع الأذب معلفا وهقاً 
ازو شا وروا ضح المعالم» ولا مخرج له من هذا المأزق أو المعضل إلا بأحد 
حلول ثلاثة 

1- إما أن يصير علم اجتماع الأدب بحا متعدد الاختصاصات. 

2- وإما أن يتراجع عن دراسة النص الأدبي لدراسة عناصر خارج النص 
كالقرّاء. والكتّاب» والناشرين... إلخ. 

3- وإما أن يحاول فهم السياق (السوسيوقاب2) العام» من خلال دراسة 
حالات خاصة.0 

ولا يضير غلم اجتماع الأدب الأحذ بأخد تلك الحلول أو كلها خصوضاً 
أن الظواهر الإنسانية متشابكة ومعقدة» تحتاج لتظافر وتساند كثير من 
اعد ا ی و . وك الآونة الأخيرة ظهرت 
أصوات منادية بالدراسات البينية التي يشترك فيها أكثر من فرع علمي 2 
دراسة موضوع واحد حتی تکون أکثر تکاملاً وبالتالي أقرب للحقيقةء ولذلك 


(1) وفق رأي بيير زيماء ب4 عبد الرحمن بوعلي : أثر المنهج السوسيولوجي ب4 الدراسات النقدية ص: 51 . 


20 


علم اجتماع الدب 


أعتقد أن الأخذ بتلك الحلول الثلاثةء وليس أحدها يعطي علم اجتماع الأدب 
موضووة تقول الخاض وا لوف ولكق اللنا سب وا انع وا لتعاهي مع 
مجال وطبيعة علم الاجتماع» إذ يبقى النقد الأدبي شريكا لا يمكن رفضهء 
مما لا يمكن طرد علم الاجتماع من مملكة الأدب. 

وبالرغم من وجود تلك التحديات والخيارات الصعبة والغموض الذي يلف 
موضوع علم اجتماع الأدب ب ویعیق تقدمه الا أن هناك محاولات جادة لتحديد 
الموضوع الخاص به والمجالات التي يدرسها. فوضع روبيرا أسكاربيه إطاراً 
يميزه ويحدد مجاله» ويحتوي هذا الإطار على ثلاثة محاور شكلت مفاصل 
كتابه ب4 علم اجتماع الأدب» ويعتقد أن تلك المحاور بتفريعاتها المختلفة 
تكفل للم أجتماع الأدب مؤضوعا متميزا بميد أ عن مزاحمة النقد الأدبي 
فضائه الأثير وهو النص الأدبي وهي: 

1- إنتاج الأدب: ويضع تحت هذا العنوان عناوين فرعية مثل: الكاتب 2 
الزمان ويتحدث فيه عن انتماء الكاتب لعصر معين» وفكرة الأجيال الأدبية 
أو الفَرَق الأدبية ( الشلل الأدبية) . والكاتب ب المجتمع؛ ويتناول فيه مناطق 
التنشثة والأصول الجغرافية. والأصول الاجتماعية والمهنية للكاتب. ومسألة 
التمويل وهو ذو بعد اجتماعي واضح من حيث تأثير شكل وجهة التمويل على 
مضمون العمل الادبي. 

2- توزیع الأدب: ويخص به عملي ة النشر بوصفها اختياراء وصناعة» 
وتوزيعاًء وهي ثلاث عمليات مترابطة, يلعب فيها الناشر دور أساساً ب 


تحديد نوعية الكتب التي تنشر وتوزع على جمهور القراء. ورغم ما يوحي به 
هذا المحور من بعد عن الطبيعة الاجتماعية للأدب» إلا أن ما يحيط بعملية 
النشر من شروط اجتماعية وثقافية قد يجعل من دراسة توزيع الأعمال 
الأدية دافا مقبولاچعلم اجتماع الأدب دون الخوض 2 التفاصيل 


الدقيقة لعملية التوزيع ذاتها. 

3- استهلاك الأدب: ويشمل العلاقات المتبادلة بين العمل الأدبي والجمهورء 
ودلالات نجاح العمل الأدبيء ودوافع استهلاك العمل الأدبي والإقبال عليه أو 
النفور منه» والظروف التي تحيط بمطالعة الأعمال الأدبيةء وقد تبلور فيما 
بعد بما سمي علم اجتماع القراءة." 

كما وضع (البير ميمي) إطاراً ثلاثياً مماثلاً حدد فيه ميادين علم الاجتماع 
على النحو التالي: 

1- المؤلف: من حيث وضعه الاقتصادي والمهني وطبقته الاجتماعيةء وفكرة 
الأجيال الأدبية. 

2- العمل الأدبي: ويدرس فيه الأجناسس والأشكال الأدبية» والموضوعات 
والطباع والشخصيات والأساليب. 

3- الجمهور: 2 هذا المجال يقترح ميمي دراسة فكرة (الجمهور 
والجماهير) وعملية الاتصال بين المؤلف والجمهورء ومعايير نجاح العمل 
الأدبي ومستوياته. 2 

ونتفق مع ياسين 2 اعتبار هذا الإطار أكثر اكتمالاًء وتميزه بالمجال الثاني 
وهو دراسة الأجناس والأشكال الأدبيةء والموضوعات» والطبائع» والأساليب 
وهي مصدر حيوية وإثراء لعلم اجتماع الأدب. وقد ذكر آرون وفيالا*ستة 
مجالات يعتقدان أنها قابلة للتناول السوسيولوجي وهي: 

1- النوع: أي النوع الأدبي الذي ينتمي إليه العملء وهذا يؤخذ على ثلاثة 
مستويات: الأول يتوجه إلى خصائص الشكل العام للنص الأدبي كنص 
(1) روبيراء إسكاربيت: سوسيولوجيا الأدب» ترجمة آمال أنطوان عرموني. 


(2) انظر السيد ياسين: التحليل الاجتماعي للأدب» ط1 ص: 127-113. 
(3) بول آرونء وألان فيالا: سوسيولوجيا الأدب» ترجمة علي مقلد» ص: 90-53. 
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شعري أو نثري أو مسرح» والثاني ينظر إلى التقسيمات الفرعية التي 
تميزه؛ فالنثري يمكن تقسيمه إلى الرسالةء والحكايةء والحوار» أما الثالث 
فيتعلق فيما إذا كان النوع الأدبي قابلاً للتصنيف كأن نقول رواية واقعية 
أورومانسية... إلخ. ويريان (وهوالمهم) أن النوع شأن ثقاب اجتماعيء 
والتفضيلات النوعية تخضع لطبيعة المجتمع؛ فتختلف تفضيلات النوع من 
مجتمع لآخر. 

2- المضامين: ويقصد بها الإشكالية الظاهرة أو الفكرة أو الأفكار الجوهرية 
نص ماء بالإضافة إلى الشخصيات من حيث اللغة والأسلوب» وارتباطها 
الاجتماعي بطبقة أو شريحة اجتماعية ما. 

3 التأتيرات: والمقصود بذلك تحديد التأثير المفترض أوالمقترح الذي 
يحققه النص» ثم تحديد التأثيرات الفعلية المتحققة 2 القارئ. وهنا 
يشيران إلى الرواية التعليمية الهادفة والالتزام ب2 الأدب مقابل مدرسة الفن 
للفن» ويؤكد ان على أهمية المراوحة بين داخل النص ومحيطه الخارجيء 
وطريقة تلقيه عند دراسة التأثيرات 2 العمل الأدبي. 

4- التوزيع والتلقي: وبك ذلك محاولة للا جابة على سؤال: إلى من يتوجه 
النص؟ ويتضمن تحليل التَقّين المفدَرضين للنص الذين يمكن تحديدهم و 
المقدمات أو التمهيدات أو إشارات على أغلفة الكتب» ويستند تحليل المتلقين 
المحتملين للنص إلى طبيعة الحياة الثقاقية التي ينتج فيها النص. وأخيراً 
تحليل المتلقّين الفعليين بما يعرف بسوسيولوجيا القراءة. 

5- المؤلف وإنتاج الأعمال الأدبية: وهنا يكون التوجه إلى منتج النص المؤلف 
ويتم دراسة وضعه الاجتماعي كفرد» ووضع الفنة الاجتماعية التي ينتمي 
إليها. كما يدرس تحت هذا العنصر فكرة الأجيال الأدبية. 


6- المؤسسات والشبكات والحقل: وتشمل تلك المؤسسات التي تدعم الأدب 
بشكل مباشر كالأكاديميات وهيئات رعاية الآداب» أو غير مباشر كالمدارس 
ودور النشر والصالونات. والشبكات القائمة بين الكتاب والنقاد والناشرين 
التي قب دؤا كبيرا ي نشار العمل الأدبي؛ كما قساهم ج تشنيره. 
ويعني بالحقل مجموع النشاطات والعاملين الممارسين المرتبطين بممارسة 
اجتماعية التي يمكن أن توصف بأنها نوعية وتتمتع باستقلال ذاتي معين 
کالحقل الأدبي. 

ٍ 
وواضح أن تلك الأطر بما احتوته من موضوعات تنتظم كلها 4 خيط رفيع 
هو الجانب الاجتماعي أو الدلالة الاجتماعية للأدب الذي يمكن أن يتناوله 
عالم الاجتماع بالدراسة والتحليل ب2 إطار عام هو الصلة أو العلاقة بين 
الأدب والمجتمع وهو الموضوع الحقيقي والرئيس لعلم اجتماع الأدب. 
وقد لقيت بعض تلك الموضوعات أو المجالات مزيداً من العتاية والعكوف 
على كثير من مسائلهاء وتكثيف الدراسات فيهاء حتى شكلت بفعل التراكم 
مزب ما يمتبره بعض الباحثين فروعاً لعلم اجتماع الأدب ذاته؛ فرأينا 
أن مجال القَرّاء يتسع ويتطور على يد بعض الباحثين ليكون (سوسيولوجيا 
لقَرّاء) أو (جمهور المتلقين) أو (علم اجتماع القراءة) الذي يلقى إقبالاً 
وتأييداً من قبل علماء الاجتماع ودارسي الأدب ونقاده على السواء» ومن أبرز 
لمهتمين بهذا الفرع الباحث الفرنسي جاك لينهارت حتى ليعد من الرواد 
لمؤسسين له. وهناك سوسيولوجيا الموزعين» وسوسيولوجيا المؤسسات 
لثقافيةء وسوسيولوجيا الأجناس الأدبية المختلفة. ٠‏ 


ويمكن الإشارة بهذا الخصوص إلى علم اجتماع الرواية حيث كانت الرواية 


)1( محمد حافظ دياب: القارئ والمجتمع- مدخل إلى علم اجتماع القراءة. (1983ب). ص 210. 
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وبشكل لافت محط اهتمام الباحثين 4 علم اجتماع الأدب» وعلى رأسهم 
(لوسيان جولدمان) الذي أسس علم اجتماع الرواية. ورأس فريقاً لأبحاثها 
من مريديه المتأثرين بالمنظور البنيوي التكويني."الشيء نفسه نجده لدى 
الباحثين العرب الذين يدرسون الأدب من منظور علم الاجتماع حيث يولون 
اهتماماً أكثر بالرواية على عكس الأنواع الفرديةالأخرى خصرصا فة 
القصيرة التي لم تلق الاهتمام نفسه لطبيعة الجنس الروائي المحتشد 
بالتفاصيل والحياة الاجتماعية الواسعة التي تعرضها؛ مما يتيح للدارس 
معطيات اجتماعية أكبر وأوضح. 

وبشكل عام فإنه يمكن النظرإلى الأشكال التي يأخذها التناول 
لسوسيولوجي للأدب على النحو التالي: 

1- الأدب مصدر للمعلومات عن المجتمع: 

لتعرف على المجتمع من خلال الأعمال الأدبية بحيث يكون الأدب بمثابة 
مصدر للمعلومات. و2 هذه الحالة ينصب الاهتمام على البيانات 
لاجتماعية التي يوفرها النص الأدبي عن مجتمع ماء ويكون عاملاً مساعداً 
يتم توظيف معانيه ودلالاته للكشف عن تلك البيانات وهو بذلك يثري القراءة 
لسوسيولوجية للمجتمع من خلال المعطيات التي يوفرها عن حقبة تاريخية 
معينة, قد لا تتوفر ب مصدر آخر. ومن هنا يتحفظ ويتخوف بعض نقّاد 
لأدب من أن يكون ذلك مدخلا أو مبررا لتبسيط وتسطيح العمل الأدبيء 
واعتباره مجرد وثيقة تاريخيةء فينجرف ب بحثه عن المعنى الاجتماعي 
والدلالة الاجتماعيةء فيقع على نصوص أدبية مباشرة ورديئة تنطوي على 
معطيات اجتماعية واضحة» مع فقر مدقع ب4 الجانب الفنيء فتأخذ قيمة 


(1) سيأتي الحديث عنه بالتفصيل 4 الفصل الرابع الخاص بالاتجاهات النظرية 4 علم اجتماع الأدب. 
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وحظوة عالية لمجرد كونها ذات قابلية أكثر وأسهل للتناول السوسيولوجي. 
بفض النظر عن مستواها الفني. 

2- علم الاجتماع أداة لفهم النص: 

لتعرف على الأدب عن طريق الاستعانة بمفاهيم علم الاجتماع وبعض 
دواته المنهجية 2 سبيل القراءة النقدية السليمة والمتكاملة للأدب أو 
لنص الأدبي. و2 هذه الحالة يكون النص الأدبي كبناء فني 2 بؤرة 
هتمام الدارس وتحتل المعرفة الاجتماعية مكاناً هامشياً يتم استدعاؤها 
وتوظيفها عند الحاجة لإثراء القراءة النقدية. بمعنى أن الاهتمام الرئيس 
يكون منصباً على النص لا المعرطة السوسيولوجية. وهنا نكون أقرب إلى 
لنقد الأدبي» فالاستمانة بالنظرية أو المفاهيم السوسيولوجية ليس لذاتهاء 
وانما بقدر إضاءتها للانص أي كعامل مساعد لفهم النص. وقد استطاع 
كثير من النقاد الاستفادة من النظريات والمقولات السوسيولوجية والثقافية 
وتوظيفها ب أعمالهم النقدية مما جعلها أكثر عمقاً وشمولية. 

3- إنتاج الأدب واستهلاكه: 


هذا الجانب يتعدى العمل الأدبي شكلاً ومضموناً ويتجه إلى تكوينات خارجية 
کالكداب والقرّاء والناشرین كما عند روبیرا إسکاربيه. وهذا جانب متميز 
يعطي علم اجتماع الأدب موضوعا خاصا ويجعله مستقاد . ولكن لا يمكن 
الركون إليه فقط والاكتفاء به؛ حيث يظل مفتقراً إلى كثير من مقومات 
النجاح ومنها عدم تقدير العمل الأدبي ليس ب2 شكله فقط, وإنما ب مضمونه 
أيضا. وهذ ا يؤثر على مستوى القبول الذي يحظى به من قبل النقاد والأدباء 
أنفسهم. 

تلك الأشكال أو الجوانب الثلاثة من توظيف المعرفة السوسيولوجية 2 الأدب 
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قد تعطي انطباعاً أولياً بالتمايز بين علم الاجتماع الأدبي والنقد الأدبيء ولكن 
يبقى الفيصل النهائي غير متحقق 2 هذه المرحلة من مراحل تطور هذا العلم 
الذي لم يتبلور ويكتسب هويته المميزة؛ فعلم اجتماع الأدب مازال يتأرجح بين 
علم الاجتماع والنقد الآادبي وتتنازعه اتجاهات متباينة حيال تحديد طبيعة 
موضوعه أو حتى شكل العلاقة والصلة بين الأدب والمجتمع بشكل أعم. 

من كل ذلك يتضح أن علم اجتماع الأدب يهتم بالجانب الاجتماعي من 
الظاهرة الأدبيةء وتشاركه علوم أخرى ذلك» ومن أكثرها قزباً تاتا 
النقد الأدبي» ومن هنا تنبع إشكاليته. وقد حاول بعض المجتهدين من 
الجانبين فك هذا الاشتباك بينهما من خلال وضع بعض الأطر والتصورات 
لما يمكن أن يميز علم اجتماع الأدب» والمواضيع والمجالات التي يمكن أن 
ینفرد بها ویدرسها كما رأينا. 

ومن خلال ذلك كله يمكن وصف علم اجتماع الأدب بأنه: فرع من علم 
الاجتم اع يدرسن الأدب لا بوصفة بء قيا متكوناً من بنى وعلائق لغوية 
وأشكال جمالية بهدف نقده أدبياًء وإنما بوصفه موضوعات اجتماعية غير 
منفصلة عن موقع منتجها وما يحيط به بقصد التعرف على المجتمع أو 
بعضل أجزائهء أو إبراز الجانب الاجتماعي للمنتج الأدبي» كما يدرس ما 
يحيط بأطراف الأثر الأدبي من مظاهر اجتماعية. وعندما نقول إنه فرع 
من علم الاجتماع فالمقصود أنه يطبق ويستفيد من بعض نظريات ومناهج 
علم الاجتماع ويسترشد بها ب4 تحليله للأدب. كما أن موضوعه يتمحور 
باختصار حول الجوانب الاجتماعية والأوضاع المتعددة لثلاقة عناصر 
أو محاور رئيسة مكونة له وهي: الكتاب (النص) والكتّاب والجمهور أو 
المتلقونء ليس من منظور فني ولكن من منظور سوسيولوجي ينظر للجوانب 
الخارجية من تلك العناصر ومدى ارتباطها بالواقع الاجتماعي. 


الفصل الثاني: 


الخلفية التاريخية لعلم اجتماع الدب 
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يشير إسكاربيه إلى أن تسمية علم اجتماع الأدب ظهرت لأول مرة 2 
أربعينات القرن العشرين على يد الفرنسي (غي ميشو) ب2 كتابه (مدخل 
علم الأدب) الذي نشر ب2 إسطنبول عام 1950. وهولا يقصد عندما أشار 
إلى ظهور فكرة (سوسيولوجيا أدبية) آنذاك أن نشأة علم اجتماع الأدب 
كانت مكتملة, وإنما بداية الشيوع لهذا المفهوم المعاصرء الذي لم يكن 
موجودا من قبل 2 الادبيات السوسيولوجيةء بالرغم من التناول السابق 
للأدب من منظور سوسيولوجي؛ فهناك قبل هذا التاريخ وبعده محاولات 
سوسيولوجية متفاوتة المستوى من حيث مقاربتها للظاهرة الأدبية» من 
خلال الربط بين بعض المتغيرات الاجتماعية والأشكال الأدبية التي تعكس 
الواقع الاجتماعي بصورة ما أو تحيل إليه بتعبير أدق. وإن كان الدارس لعلم 
الاجتماع يلحظ إحجاماً من رواد علم الاجتماع عن تناول الظاهرة الأدبية 
بالبحث السوسيولوجي. 

وتأكيداً لنقطة التحول هذه يشير آرون وفي الا إلى عام 1957 باعتباره 
منعطفا ب مسيرة علم اجتماع الأدب» وهو تاريخ نشأة الإجازة بعلم 
الاجتماع كمنطلق لمساهمة علماء الاجتماع 2 دراسة المسألة الثقافية 
والأدب على نحو خاص,» حينما أصدر روبير إسكاربيت Robert EScar pi‏ 
کتابه سوسیولوجیا lلÎدب Sociologie de la literature‏ 2 نة 1958« 
كما تأسس مركز علم اجتماع الوقائع الأدبية سنة 1960ء وتحول سنة 
5 إلى (مؤسسة الأدب والتقنيات الفنية الجماهيرية )|1۲۸M(‏ وهدفها 
(استكشاف الواقع الأدبي كشبكة تبادل بين المؤلف وقرائه والإنتاج المادي 
للکتب) .2 


(1) المرجع السابق. ص:34. 
(2) المرجع السابق. ص: 49. 
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ويك الخمسينات من القرن الماضي وبالتحديد ب4 عام 1957 ظهر بك أمريكا 
كتاب (الأدب وصورة الإنسان لمؤلفه لوفنتهال 1٠۷٣١٤٣2١‏ .ا وكتاب (ارتقاء 
الرواية) لولغة ؤات 0 .Watt‏ وهما 2 الحقيقة كتابان 4 علم الاجتماع 
الأدبي» ما عبر نقلة نوعية 4 النقد الأمريكي. إذ بدأ النقاد مع هذين 
الناقدين يعالجون الأدب معالجة سوسيولوجية) .© 

وقبل أن نعرض لأهم أو أبرز تلك المحاولات أو الاجتهادات السوسيولوجية 
تناول أو تحليل الأدب» يجدر التنويه إلى مسألة مهمة ربما كانت ذات أثر 
سلبي على مسيرة هذا الفرع من الدراسة السوسيولوجية للمجتمع» ألا وهي 
إحجام رواد علم الاجتماع والمؤسسين له أمثال (كونت ودوركايم وسبنسر) 
وغيرهم عن تناول الأعمال الإبداعية بالدراسة والتحليل. لتشككهم 2 
إمكانية ضبط ذلك النمط من الأعمال أو الظواهر الفنية والتحكم 2 
متغيراتها بدرجة دقيقة بسبب طابعها العاطفي والانفعالي المبالغ فيه. كما 
لانجد عند (ماركس) و(أنجلز) سوى تعليقات متناثرة عن الأدب والفن 
لامست تخوم الواقع الاجتماعي ولم تقتحمه كما يشير إيجلتون. ومع ذلك 
يمكن اعتبار ما طرحه ماركس عن البنية الفوقية وعلاقتها بالبنية التحتيةء 
والوعي والوجود بمثابة إسهام غير مباشر ب4 ربط الأدب بالمجتمع؛ فقد فتح 
مجالا اسما لأجيال لاحقة من قاد الأب وغلماء الاجتماع ذوي النزعة 
الماركسية لاتخاذ الإطار النظري الأيديولوجي الماركسي منطلقاً ومظلة 
لكثير من التحليلات السوسيولوجية للأدب. 

عدا ذلك يمكن الإشارة بشيء من الاختصار إلى أبرز المحاولات التي 
كان لها بعض التأثير أو الأثر ي مسيرة وتطور هذا الفرع من الدراسة 


(1) قصي الحسين: السوسيولوجيا والأدب» ص: 118. 
(2) تيري إيجلتون: الماركسية والنقد الأدبي» ترجمة جابر عصفور» ص: 22. 


لسوسيولوجية للمجتمع أو ما يطلق عليه علم اجتماع الأدب: 

فقد قام الإيطالي (جيمبا تيستا فيكو) (1744-1668) بمحاولة يعتقد 
البعض انها اول محاولة منظمة للربط بين أشكال التعبير الادبي وطبيعة 
لواقع الاجتماعي وضمنها كتابه (مبادئ العلم الجديد) الذي صدر عام 
(1725) عندما ربط بين الملاحم كشكل أدبي والمجتمعات العشائرية 
کترکیب اجتماعي "وهو بذلك يسبق مدام دي ستایل (1817-1766) 
لتي قامت بدراسة التأثير المتبادل بين الدين والعاد ات والقوانين من جهةء 
والأدب من جهة أخرىء» وذلك 2 كتابها (الأدب 2 علاقته بالمؤسسات 
لاجتماعية) الذي ظهر 2 عام (1800) وربطت فيه بين مفهومي الأدب 
والمجتمع بدراسة منهجية واحدة لأول مرةء على الأقل ب فرنسا كما يفهم 
من إسكاربيه. وإلا فإن فيكو سبقها على المستوى العالمي كما أسلفنا. 
وقد استفاد هيبوليت تين (1893-1828) من تلك المحاولة متأثراً بما ساد 


عصبره من شين المذهب الوضمي ليقوم محاولة أكثر صرامة من الناحية 
النهجية مشخدا من الحتمية اساسا لتحليل العمل الأدبي» حيث رأى أن 
هناك ثلاثة عناصر تتفاعل مع بعضهاء ومن خلال ذلك التفاعل يتحدد 
الأثر الأدبي وهي: العرق. والبيئة والزمن أو اللحظة التاريخيةء بحيث يمكن 
تفسير الأعمال الأدبية ومعرفة الواقع اعتماداً على أهمية وأثر تلك العوامل. 
وتجدر الإشارة إلى أن أستاذه سانت بييف (1869-1804) قد تنبه إلى 
أهمية العوامل الاجتماعية عندما دعا إلى دراسة الأدباء وتصنيفهم بناء 
على خصائصهم الجسمية والعقلية والخلقية والعائلية وعاد اتهم وآرائهم.© 


(1) صبري حافظ, (الأدب والمجتمع- مدخل إلى علم الاجتماع الأدبي)» ص: 66. 
(2) المرجع السابق» ص:29. 
)3( حافظ دياب: (النقد الأدبي وعلم الاجتماع- مقدمة نظرية) (1983أ) ص: 61. 
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وقد كانت تلك المحاولات التي أشرنا إليها واقعة تحت سيطرة وجبروت 
لاتجاه الوضعي السائد ب4 تلك الحقبة الزمنية ب أوروباء والمتأثر بمنهج 
لعلوم الطبيعية التي وصلت إلى درجة عالية من الدقة ب4 نتائجهاء مغرية 
أولئك الدارسين بمحاولة الاستفادة منهاء وتطبيقها على الظاهرة الأدبيةء 
تاغطا طهر اوانبوساً غلميا فيا مبائفا فة أحياا قد لانت 
لأثر الأدبي ذا التكوين الهش والمعقد ب2 الوقت نفسه. ومع ما سببته تلك 
لمحاولات العلموية أو المتعالمة من إعاقة لسرعة تقدم علم اجتماع الأدب 
وإرباكهء إلا أنها نبهت إلى أهمية البعد الاجتماعي للادب وإمكانية دراسته 
دراسة علمية سوسيولوجية على شكل ماء كما ساهمت ي إعطاء الضوء 
لأخضر لأبحاث ودراسات تالية استفادت من بعض المقدمات والمقولات 
لتي أثارتها وتقدمت بها خطوات إلى الأمام. 

وقد وفق لوكاتش (1971-1885) من خلال أبحاثه المتواصلة حول الرواية 
4 اكتشاف الرؤية الشمولية أو ما أسماه (الكليات) التي تحملها بعض 
الروايات وهوما تبلور فيما بعد بمفهوم (رؤية العالم) وهي نظرة كلية 
متماسكة غير مجزأة يتم اكتشافها من خلال الأعمال الجيدة. ذلك المفهوم 
الجوهري الذي سيصبح ركنا قويا ب4 (البنيوية التكوينية) لدى تلميذه 
جولدمان الذي اعتبر لوكاتش المؤسس الحقيقي للبنيوية التكوينية؛ لكونه 
كما يقول جولدمان تجاوز عملية الربط الميكانيكي بين مضمون الأعمال 
الأدبية ومضمون الوعي الجماعي. إلى الربط بينهما من خلال وسيط وهو 
ما عبر عنه برؤية العالم. "^ 

على أن مفهوم (رؤية العالم) ليس الإسهام الوجيك الديىفدية لوکاتش 
رة ن وة ةة رمان تة هتو رکا ر هم 


(1) لوسيان جولدمان: علم اجتماع الأدب» الوضع ومشكلات المنهج, المترجم مجهول ص:102. 


الروايةء ولكن الإسهام الحقيقي الذي قدمه كانت محاولته الجادة وضع 
نظرية تحكم أو تفسر تطور الرواية؛ حيث فسر ظهور وبروز فن الرواية 
ببزوغ البرجوازية الأوروبية معبرة عن قيمها المهترئة. وأزمة الفرد الذي 
يعبر عنها ب4 الرواية ( البطل الإشكالي) حيث يعيش حالة بحث غير مجد 
عن قيم أصيلة 2 عالم زائف. وبذلك يربط لوكاتش بين الشكل الروائي 
والحقبة التاريخيةء فيقسم الشكل الأدبي بناءٌ على ذلك إلى: تراجيدياء 
وملحمة وقصة أو روايةء ويتحدد نوع أو شكل العمل الأدبي من خلال العلاقة 
التي تربط البطل بالعالم الموجود فيه." 

كما قسم الرواية نفسها إلى ثلاثة أشكال مرتبطة بظروفها أو واقعها وهي: 
لرواية المثالية المجردة مثل رواية دون کیشوت ع٤٤٥ 00١ Qui‏ ذات 
لبطل الذي يبحث عن قيم غير متوفرة. والرواية السيكولوجية مثل التربية 
لعاطفية؛ والبطل فيها أيضا يلاحق قيما مستحيلة لكنه يعرف تفاهة مسعاه 
أخيراء والرواية التعليمية وتعبر عن الرفض الواعي وتمثلها رواية فيلهلم 
مایستر ۲اءا»۷ ۷|٣1۳‏ للكاتب يوهان فون غوته وبطلها يعرف الطبيعة 
لإصلاحية للعالم ويتصالح تدريجياً مع هذا العالم. 2 


ثم جاء من بعد لوکاتش تلمیذه لوسیان جولدمان (1971-1913) الذي يعد 
بحق المؤسس الحقيقي للنظرية البنيوية التوليدية أو التكوينية التي تدرس 
الأعمال الأدبية (المتميزة) الخالدة بحثاً عن بنية دالة معبرة عن الحالة 
العقلية لجماعة محددة أو طبقة معينةء من خلال ما أسماه (رؤية العالم) 
دنك امغهوم آلرتيس والجوه ر بناكه النظرق (آلبنيوية التكوينية )التي 
طبقها على نصوص مختارة من الرواية باعتبار (رؤية العالم) محوراً لتلك 


(1) السيد ياسين: المرجع السابق» ص: 28. 
(2) بول آرون وألان فيالا: المرجع السابق» ص 35. 
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التطبيقات وأداة مفضلة ومناسبة للتحليل. 

على أن بنيوية جولدمان لا تقتصر على تشكيل النص الأدبي 2 علاقاته 
لد اخلية فقط» كما عند البنيويين التقليديين -الذين يرون أن البنية الأدبية 
مكتفية بذاتها ولا داعي لإقحام أي تفسيرات من خارج النص» إلى درجة 
القول بموت المؤلف حسب رولان بارت- ولكنها بنيوية تتجاوز ذلك للبحث 
عن بنى مناظرة ومثيلة للبنى الدالة خارج النص. أي 2 الواقع الاجتماعي. 
بمعنى أنها تربط البنى الصغيرة داخل العمل الأدبي ببنى أكبر تناظرها 2 
لواقع الاجتماعيء يعبر عنها الكاتب أو الروائي بوصفه منتمياً إلى طبقة 
أو جماعة اجتماعية معينة. والجدير بالذكر أن جولدمان عندما درس 
لرواية رأى أن الشكل الروائي وليس المضمون فقط (يرتبط بتاريخ الحياة 
لاقتصادية) ."ومع ذلك فإنه 2 ممارسته التطبيقية كان يبحث عن بنية 
دالة ب المضمون وليس الشكل. 

وکما اهم جولد مان و تحديد قضاياً علم أجتماع ألأدب ققد حاول أيضاً 
أن يتوصل إلى منهجية محكمة تساعد على القراءة السوسيولوجية السليمة 
والفعالة للعمل الأد بي فصاغ عدة مفهومات مثل: (الوعي الفعلي) و( الوعي 
اممكن) صحيح أن بعضها لا يخلو من ظلال ماركسية لوكاتشية بالتحديد. 
ولكنه استطاع توظيفها توظيغا متهجيا دفيقا متميزاً ساعده # ايله 
السوسيولوجي للنصوص (المتميزة). وأقصد بها روائع الأعمال الأدبية 
التي تتضمن رؤية متماسكة للعالم وليست العادية الخالية منها. كما تبنى 
وأعاد تفسير وتوظيف مفهومي الفهم والتفسير. 

وکانت هناك محاولات قام بها کل من میخائیل باختین. وبییر زیما کان لها 


(1) السيد ياسين: المرجع السابق» ص: 25. 
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انر بالغ ب2 إثراء علم اجتماع الأدب بشکل عام» وعلم اجتماع النص الأدبي 
بشكل خاص الذي يقترب أكثر من العمل الأدبي لغة للكشف عن المضمون 
لاجتماعي المتجسد فيها بحيث تنطبق عليه تسمية (محتوى الشكل). 

وت مبادرة زيما الأكتر نضا ج مقا رتا للتض الأدبي بحي يعد هويا 
لهذا الاتجاه ب النقد السوسيولوجي بتأكيده على (تمفصل المصالح 
لاجتماعية بشكل دقيق 4 اللغة على المستويين الدلالي والقاموسي بمعنى 
أن القيم الاجتماعية قائمة ب2 اللغة» وأن الوحدات الدلالية والنحوية تجسد 
مصالح جماعية, وشا عنها مير اعات هة اوأن للات طاباً 
جتماعياً يلخص كل صراع الطبقات» وأن الوحدات القاموسية تحمل 
بصمات المصالح والنزاعات الاجتماعية)." 


ولا يفت تخد يد تلك اليا ات التا ريخ ةلد رامسة الدب موسيول وها حصا 
لها فهناك الكثير من المحاولات الأخرى التي قدمت 2 هذه الميدانء ولكن 
تم اختيار تلك المحاولات ل تلك المراحل لشيوعها وإجماع الدارسين عليهاء 
لإعطاء خلفية تاريخية موجزة تمهد للدخول ب4 مسارات تعريفية أخرى 
بعلم اجتماع الأدب.2 


(1) انظراقصي الحسين؛ ازجع السابق؛ ص: 130-128: 

(2) يمكن قراءة المزيد عن ذلك» وإسهامات بعض المد ارس الفكرية خصوصاً مدرسة فرانكفورت والمدرسة 
الروسية بالرجوع إلى عاطف أحمد فؤاد (1996) وصبري حاضظ (1981: 69-66) ومحمد حافظ 
دياب (1983|: 65-60). 


الفصل الثالث: 


العلاقة بين الدب والمجتمع 


تعرفنا ب4 الفصل السابق على موضوع علم اجتماع الأدب ومجالاته» وكيف 
آنه يتمحور بشكل عام حول العلاقة بين الأدب والمجتمعء و الدلالة الاجتماعية 
للأدب وما يحيط بها. ويمكن أن نشير بهذا الخصوص إلى أنه لم يعد ثمة 
إلحاح على إثبات اجتماعية الأدب وارتباطه بالواقع الاجتماعي فقد أصبح 
ذلك من البديهيات المسلم بهاء ولكن التساؤلات تطرح دائماً حول طبيعة تلك 
العلاقة القائمة بينهما أو الكيفية التي يرتبطان بهاء وما مدى التجانس بينهما 
بالنظر إلى التنافر الظاهر؛ بوصف الأدب فردي ا خيالياًء وعلم الاجتماع 
مۆضعياً واقغياً. 

وهي تساؤلات حيوية ومهمة تحدد |جاباتها مصير هذه الفرع الوليد من 
المعرفة السوسيولوجية. كما دارت حولها أبحاث ودراسات تنتمي إلى علم 
اجتماع الأدب الذي نشا نتيجة محاولات متوالية قدمت لتنظيم بعض الآراء 
والأقوال والفروضس المتناثرة بين ثنايا كتب بعض المفكرين والفلاسفة والنقاد 
وعلماء الاجتماع وإعطائها طابعاً علمياً خاصاً مهمته دراسة الأدب بوصفه 
ظاهرة اجتماعيةء والبحث 4 أشكال العلاقة بين الأدب والمجتمع. 

ويمكن التقاط بعض الصور الأولية للعلاقة بين الأدب والمجتمع من خلال 
بعض التعبيرات التي ترد ب كثير من التحليلات النقدية لوصف مضمون بعض 
الأعمال ملامح الأدبية مثل: تمثيلء تصوير, انعكاس» مرآة» مع ربط هذه 
المفردات بأوضاع اجتماعية معينة من الواقع. وكانت هذه العبارات تطرح 2 
الماضي وبك كثير من الأحيان على سبيل المجاز, إلا أنها غدت مفهوماً محدداً 
على يد (لينين) شاع فيما بعد ب2 الدراسات النقدية ذات البعد الاجتماعي 
وعلم اجتماع الأدب عرف بمفهوم (الانعكاس)." 

وإذا فهمنا الانمكاس بوصف الأدب أو النص الأدبي تحديداً أنه يعكس المجتمع 
أو الواقع الاجتماعيء وأن العلاقة بين الأدب والمجتمع علاقة انعكاسية فإن 


(1) جي بوريللي» اجتماعية الأدب -حول إشكالية الانمكاس- ص: 83-78. 
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ذلك لن یکون کافیاً وان کان صحیحاًء کما أنه لن یخلومن |إشکاليات» من 
ذلك ما یتبادر إلى الذهن عن الانعكاسية الساذجة وهي الصورة غير المرحب 
بها من قبل نقاد الأدب وهي العكس المباشر والبسيط والساذج أحياناً للواقع 
المعيش وحركتهء بحيث تكون الكتابة الأدبية مجرد نسخ ومحاكاة لذلك الواقع 
والحقيقة أن الانمكاسية أو المرآوية -باعتبار الأدب مرآة عاكسة للواقع أو 
تكس الواقع- يمكن أن تفهم على عدة أوجه ومن خلالها يتضح شكل أو 
طبيعة العلاقة بين الأدب والمجتمع: 

فالوجه الأول للعلاقة بين الأدب والمجتمع هوما أشير إليه آنفاً أو ما أسماه 
أحد الدارسين الطريقة الكلاسيكية المعهودة التي تبحث باستمرار عن علاقة 
مباشرة بين مضمون النص والواقع."“ويرى أنصار هذه المدرسة أن نجاح 
العمل الأدبي تة بتحقق ب مدی دقة تصویره ونسخه للواقع. ٤ؤ‏ گان آلأديب مصور 
فوتوغراف وجرا كاف امي ماي من جرافي لعجا اة وقد 
شاع هذا الفهم لدى شین خت وا الواقعية الاشتراكية التي فهمت الأدب 
على أنه مجرد انعكاس تابع ومتأثر بما يحدث 2 المجتمع خصوصاً 4 النسق 
الاقتصادي. وهي علاقة انعكاسية: آلية (ميكانيكية) و(مباشرة) فكان معيار 
الأدب لديهم هو (مدى إخلاصه ب2 رسم الواقع ووضعه ب الاعتبار) .* 

أما الوجه أوالشكل الثاني للعلاقة بين الأدب والمجتمع حسب الأدبيات 
الاجتماعية والنقدية فيتمشل ك التماثل بين بنيتين إحداهما داخل العمل 
الأدبي والأخرى خارجه» قد تكونان ظاهرتين يسهل العثور عليهما أو كامنتين 
تحتاجان لمزيد من الغوص 2 أعماق النص للوصول إليهما. هذا التماثل عادة 
لا یکون بین مضمون کل منهماء أي آنهما قد تكونان غير متشابهتين ب الظاهر 
بمعنى ألا نرى الواقع الحقيقي مرمما بافة ارخا ماقو انا فق تحقق 


(1) الطاهر لبيب: سوسيولوجيا الثقافة. القاهرةء معهد البحوث والدراسات العربية. ص: 38. 
(2) السيد ياسين: المرجع السابق» ص: 86. 


التماشل بين البنى العميقة لكليهما من خلال النظرة للوجود أوما أسماه 
جولدمان (رؤية العالم) التي يمكن اكتشافها من خلال المزاوجة 4 النظر 
بين بنية العمل الأدبي المتميز آي الذي يمتلك رؤية متماسكة عن العالم» وبنية 
الواقع الاجتماعي الذي يعبر عنه بعمل متميز لكاتب منتم لطبقة أو جماعة 
معينة تمتلك رؤية للعالم خاصة بها. 

هذا التوجه ب النظر إلى العلاقة بين الأدب والمجتمع يقر بوجود علاقة 
تماثلية بين الأدب والمجتمع» ولكنه لا يراها 2 التماثل المباشر أو الانمكاسي 
السطحي البسيط, كما لا يشترط التطابق التام بينهماء وك ذلك إثبات 
للعلاقة التفاعلية بين التجربة الأدبية والتجربة الاجتماعية بغض النظر عن 
الشكل الذي تأخذه التجربة الأدبيةء وما قد يوحي به من إيهام بالتباعد بين 
التجربتين."“ 

هذا الربط غير المباشر بين عالم النص الأدبي والعالم الواقعي المعيش من 
خلال وسائط (كالأيديولوجيا) و(رؤية العالم) والقول بالتماثل والموازاة 
بين البنى الأدبية والبنى الاجتماعيةء حدا ببعض النقاد إلى نعت ذلك بأنه 
هوالآخر تسليم بمقولة الانمكاس. ذلك أن الفصل بين عالمين يفترض 
تداخلهما؛ عالم النص والعالم الاجتماعي (إنما هووجه من أوجه المحاكاة 
مکتسیاً ثوباً مغايراً قليلاً).3 

والوجه الثالث للعلاقة بين الأدب والمجتمع لا يأتي من الانمكاس المباشر الواضح 
حيث تكون الصورة بك مراة العمل الادبي كما هي ب الواقع ولا من التماثل 
بين بنيتين إحداهما وعي الجماعة أو المجموعة الاجتماعية ونظرتها للعالم» 
والأخرى كامنة 2 العمل الأدبيء بل تتحقق العلاقة من خلال انحيازات يقوم 
(1) لوسيان جولدمان: المرجع السابق» ص: 103-102. 

(2) انظر سيد البحراوي: علم اجتماع الأدب» ص: 32-27 وسعيد يقطين: انفتاح النص الروائي- النص 


والسياق- ص:134. 
(3) كمال أبوديب: الأدب والأيديولوجياء ص: 70. 
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بها كاتب النص تتمثل ب جزئيات مختارة من الواقع؛ فالصورة 2 المرآة هنا 
مغايرة أو غير مطابقة لما هي عليه ب2 الواقع الاجتماعي» ويرجع ذلك لطبيعة 
المرآة ذاتها فقد تكون (معتمة أو مشروخة) بحيث تعطي صورة مشوهة أحياناً 
کما یری ماشيري"" الذي مع كونه يقر بأسبقية (لينين) وريادته ب صياغة 
مفهوم (الانعكاسس) أو (المرآوية). إلا أنه يحاول أن يعيد صياغة المفهوم 
صياغة جديدة. وذلك بكشف (الطبيعة الانتخابية للمرآة) فهي لا تعكس 
كلية الواقع الاجتماعي» وإنما تمكس جزئيات متناثرة تختارها بطريقة ليست 
عشوائية. بل ( بالطريقة الانتخابية الخاصة المميزة للمرآة) فهو ينفي أن يكون 
العمل الأدبي انعكاساً آلياً لصورة المجتمع. ويعتقد أن هناك قصورا 2 غملية 
نسخ الواقع ناتج عن طبيعة المرآة (التي بقدر ما تعبر بما تعكسه» تعبر بما لا 
تعكسه 2 الوقت نفسه) حيث تغيب بعض الصور والتعبيرات» فتكون مهمة 
الناقد إظهار تلك الصور الغائبة التي لا تمكسها أو تشوهها المرآة. 

وبرغم من هذه النظرة المحرفة للانعكاسية من قبل (ماشيري) ما حدا بناقد 
کبیرمش تیرې ایجلتون۳ !لی القول إنه لم يعد انعکاسیا لکونه یری أن الفن 
يكمن ب تشويه الواقع لاج محاكاتهء إلا أن باحثا مرموقا مثل أبي ديب يراه 
اتتكانبا على نحوماء مادام جزلا بتكا نماك والب غاا واكان 
المرآة مصقولة أو مشوهة وك ذلك يقول: 

ومهما حاول أصحاب هذا التيار (يقصد الانعكاسية) التخلص من مفهوم 
الانعكاسية, واستعارة المرآة المشهورة (الفن مرآة الواقع) بتصور مرآة 
منحرفة أومشوهة (بيير ماشيري) ومن ثم رفض استعارة المرآةء فإنهم 
يظلون (مرآويين) بدرجات متفاوتة من الفهم لما تفعله المرآة بالواقع» أو لكون 
المرآة التي يتصورونها مصنوعة من بلور فائق الصفاء أو فقير مبقع» ذلك 


(1) بییرماشیري: ن ناقداً ا تولستوي» ترجمة عبد الرشي ودي ص: 151. 
)2( المرجع السابق BB‏ 


أن عملهم يصدر جوغرياً عن اهتمامات تكوينية وعن ولع باكتشاف الجذور 
والانعكاسات. 

وإذا كان أبو ديب لا يرى بمرآوية الفن أو انمكاسيته مهما كانت طبيعة تلك 
المرآة. فإن إيجلتون” هو الآخر يرى أن مفهوم الانعكاس لا يهود إلا بفائدة 
ضئيلة؛ إذ أصبح لا يعبر عما يقصد به كما تحوير ماشيري له» ويرى 
العدول عنه إلى (استعارة أكثر جدوى) وهو ما لم يتضح أو يتحقق حتى الآن. 
على أن هناك من يرى أن المقولات السابقة عن العلاقة بين الأدب والمجتمع 
لا تقارب العمل الأدبي بوصفه لغة أدبيةء أو أنها تفصل بين بنيتين متداخلتين 
يستحيل فصلهماء وبالتالي ظهرت محاولة لتأسیس منحی أو مسار آخر 
يرىب2 عدم الفصل بين شكل العمل الأدبي ومضمونه. أو بين النص الأدبي 
بوصفه شكلاً جمالياً مكوناً من جمل ومفردات تشكل بنية لغوية شكلية والواقع 
الاجتماعي بمختلف مكوناته. ويؤكد على التشابك بينهماء وكمون الواقع 
الاجتماعي ب شكل العمل الأدبي (وبذلك تنتفي مقولة الانعكاس؛ لأنه يضع 
الإنتاج اللغوي والأيديولوجي والعلاقات الاجتماعية والاقتصادية 2 المستوى 
نفسه تقريباء و حالة تداخل متزامن..) .۵ 

تلك الرؤية المبتكرة والتصالحية التي تعطي أهمية كبرى للنص كشكل أدبي 
غير حيادي» أي منحاز ومحمل بدلالات اجتماعية معبرة عن قضايا ومشكلات 
ومصالح فثات اجتماعيةء يمكن تحديدها والتعرف عليها من خلال لغة النصء 
مما يعني استحالة الفصل بين الشكل والمحتوىء بحيث لا يتحول النص إلى 
مجرد وثيقة أو مجرد رموز جمالية دون معنى اجتماعي. 

هذه الرؤية الجديدة التي تتجاوز الانمكاسية وبنيوية جولدمان التكوينية 
(1) المرجع السابقء ص: 71. 


(2) المرجع السابق» ص: 35. 
(3) سيد البحراوي: المرجع السابق» ص: 49-47. 
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أسست لما عرف بعلم اجتماع النص الأدبيء وهي تسمية تحظى بقبول حسن 
لدى نقاد الأدب لأن تضمين (النص الأدبي) كان بمثابة رد الاعتبار للنص 
بوصفه لغة ب4 المقام الأولء وهذا لا ينفي دلالته الاجتماعية, مقابل الانحراف 
نحو سوسيولوجيا مضمونية بحتة تكاد تكون منبتة عن الأدب أحيانا. وإذا كان 
هذا الحل التوافقي مقبولا بشكل كبير لدى النقاد. فإنه قد لا يحظى بالقبول 
ذاتهلدىعلماء الاجتماع الذين يمتلكون أدوات وخلفية معرفية ومنهجية 


وك دراسته القيمة عن القصة المغربية القصيرة نجد العو 2 أيتحفظ هو 
الآخر على العلاقة الانعكاسية أو الانعكاس» رغم تسليمه بالارتباط الوثيق 
بين الأدب والمجتمع» ولذلك فهويقول ب(الإحالة) و(الإرجاع) إلى شكل ما 
للواقع بدل الانعكاس» ولكنه يتساءل عن مدى وعمق ذلك الإرجاعء ويتبنى 
بهذا الخصوص مصطلحي (الإرجاع الكثيف) وهو الإرجاع غير المباشرء 
و(الإرجاع الشفاف) وهو الإرجاع المباشر حيث يتحدد كل منهما بمدى سعة 
المسافة المتروكة بين النص والواقع أو المرجع الاجتماعي» وتلعب اللغة دوراً 
كبيرا ب4 تأسيس هذه المسافة. فإذا كانت المسافة شاسمة وملتبسة فالإرجاع 
یون کیفا: وإذا كانت قريبة واضحة يكون الإرجاع شفافاً. وعلى ذلك فإن 
مصطلح الإرجاع أكثر مرونة وقابلية للإشارة للواقع أوالمرجع الاجتماعي 
دون قولبته ب شكل معين» مع الاحتفاظ للنص الأدبي بتفرده وتميزه» ب حين 
يوحي مفهوم الانعكاس بنمطية العلاقة بين النص والواقع» وب ذلك محو 
وإلغاء للنصس. ولذلك فهويتحدث عن (مقاربة) النص للواقع الاجتماعي 
ولیس عکسه. 

وكذلك حاول محمد تجنب هذا الالتباس والغموض المحيط بمفهوم الانعكاس 


(1) مقاربة الواقع 2 القصة القصيرة المغربية ص: 61. 
(2) قضية التحليل الاجتماعي للأدب» ص:179. 


فاقترح مفهوم (الإحالة) لتجنب ما قد يوحي به مفهوم الانعكاس من سلبية 
الكاتب تجاه ما يحدث ي المجتمع. وبغض النظر عن مصداقية التعليل فإن 
مفهوم الإحالة الاجتماعية قد يكون مقبولاً ومعبراً عن تلك العلاقة الملتبسة 
بين النص والواقع. 
ورغم كثرة التحفظات التي تكاد تصل إلى درجة الرفض لفهوم الانعكاس 
كوصف للعلاقة المتحققة بين الأدب والمجتمع ودوره ب تفسير وتحليل الظاهرة 
الأدبية, إلا أن الكتب والدراسات النقدية مازالت تزخر بتعبيرات أو أفعال 
تبر عن الانعكاس مثل: تصور؛ تغكس» تجسد» تعبر... إلخ؛ بل إن بعض 
الققاد يشون عه اسيق فما برض رة عفد القن ترا للل ها 
المفهوم وارتباطه بدراسات النقد الأدبي خصوصاً عند دراسة الرواية. 
وهكذا نرى أن العلاقة بين الأدب والمجتمع قد تكون انعكاسية ك غالب أحوالهاء 
ا ا واا » فهي ليست دائماً عكساً مباشراًء بل تتخذ أشكالاً 
متعددة يمكن توظيفها من زوايا مختلفة بحسب الخلفية الفكرية أو الإطار 
النظري الذي ينطلق من الباحث 2 فهمه للعلاقة بين الأدب والمجتمع؛ مما 
يعني أن ثمة انمكاساً ماء على شكل ماء ولكنه ليس على درجة واحدة من حيث 
البساطة والتعقيد. وبالنسبة للكاتب فإن شكل الواقع الاجتماعي 2 العمل 
الأدبي يتحدد وفق المدرسة الفنية التي ينتمي إليها. 
وبالأخذ بالاعتبار تلك الآراء المضادة لمفهوم الانعكاسية فإن فهم العلاقة 
بين الأدب والمجتمع بوصفها انعكاسية قد يبدو على جانب كبير من الصحةء 
خصوص ا مهو الوا سح والعميق الذي يري بق هدد ريات الأتفكانن: 
وليسس الشكل الساذج منه الذي ببحث عن التطابق الظاهر بين الصورة ب 
مرآة العمل الأدبي والشيء أو الواقعة المماثلة 2 الحياة الاجتماعية. 


ومع كل ذلك فإني آنس إلى الاصطلاح المعبر بدقة عن حقيقة العلاقة بين 
الأدب والمجتمع والذي تبناه العو ب4 دراسته عن القصة المغربية القصيرة 
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وهو مفهوم الإرجاع بنمطيه الكثيف والشفاف. أو ما يمكن أن نطلق عليه 
الكثيف والشفيف» وهو مناسب للدراسة السوسيولوجية للادب ويمكن توظيفه 
بنجاح ب4 هذا الميدان دون تبسيط وتسطيح وتهميش للعمل الأدبي الذي قد 
توحي به الانعكاسية أو تلحقه بالعمل الأدبي إذا أخذت على علاتها. 

وعلى الرغم من أن أغلب التحليلات أو التنظيرات حول شكل العلاقة بين 
الأدب والمجتمع جاءت بخلفية أدبية نقديةء إلا أنها كانت معبرة عن اجتماعية 
الأدب بوصفها نتاج واقع ما لا يمكن تجاهله. ولا يحول كونها قدمت من قبل 
نقاد الأدب دون وصفها بالسوسيولوجيا؛ فعندما يعرض الناقد الأدب من 
منظور سوسیولوجي فيع سوسیولوجیاً بغض النظر عن صفته المعروف بها 
وخلفيته الدراسية أو العلمية. 


الأديب والمجتمع 

ويرتبط بذلك مسألة أخرى 2 غاية الأهمية وهي علاقة المبدع نفسه كفرد 
بالواقع الاجتماعيء فقد رأينا من يرفض مفهوم الانمكاس لما يوحي به 
أيضا من حتمية الظروف الاجتماعية وجبروتها ا جل لكاب تملا 
لافاعلا ومتأشراً لا مؤثراًء ویرى بدلا من ذلك أن للأدب وظائف لا يمكن 
تجاهلها كالق بو ایرو شيرب أوحتى الدفع ! أاليه» ويعتقد أن الأدب 
بلعب ورا 1 ر سماد ات اميه رمز ددا طابر اتن بارت الأديب 
ودوره ب4 ظهور القوى الحديثة يقول ويليك ووارين:" 

الكاتب لا بتأثر بالمجتمع فقط: إنه يؤثر فيه. والفن ليس مجرد إعادة صنع 
الحيا5 قاتا نگوین اا يا فقن يض التائ حاتم خب مادج 
لابطال وبطلات من صنع الخيال... من المؤكد ان الروايات التاريخية التي 
كتبها (والترسكوت) 2 إسكوتلنداء و(هنري سينكيوفيتش) بے بولنداء 


(1) نظرية الأدب. ترجمة محيي الدين صبحي» ص: 105. 


و(الویز جيرازيك) بے تشیکوسلوفاکيا قد فعلت شيا محددا تماما لتبعث 
الكبرياء القومية والذاكرة الجماعية بحوادث تاريخية.. 

كما يؤكد إيجلتون"'الفعل التأثيري أو الوظيفة التأثيرية للأديب بقوله (.. 
فالأدب جانب من البنية الفوقية ولكنه ليس مجرد انعكاسس سلبي للأساس 
الاقتصادي.. وقد تنكر النظرية المادية للتاريخ أن الفن بذاته يمكن أن يغير 
مجرئ الثاريخ: ولكنها تلع على أنه يمكن أن يكون فالا هذا التفيير..)٠‏ 
ولكون أبي ديب يرفض الانعكاسية 2 الأدب فإنه مما ينسجم مع هذا الموقف 
تأكيده على فاعلية الأديب ودور الأدب بك التغيير فيصفه بأنه (فعل ثوريء 
ولیس تابعاً تاريخياًء بل مؤسساً تاريخياً؛ إنه يسبق التغيرات ويولدها). 
من‌ناحية أخرى نجد الأديب نفسة ليس داثماً على وام أووفاق مع المجتمعء 
بل الغالب نجد العلاقة بينهما متوترة وإشكالية؛ فالأديب أو الفنان عموما 
بتركيبته الذهنية والنفسية والعاطفية والمعرفية يقف ضد كل ما هوآن 
مصلحي» ومع ما يعتقد أنها قيمٌ إنسانية مطلقةء ويرى أن هذه القيم لإشسانية 
غير متحققة 2 الواقع الاجتماعي» 2 الوقت الذي يرى أنها يجب أن تسودء 
فهومع القيم ضد المصالح فهو كالبطل الإشكالي الذي تحدث عنه لوكاتش 
ب الرواية الحديثة الذي (يبحث عن قيم أصيلة ب2 عالم متدهور) ب حين 
أن الجماعات 2 المجتمع ذات مصالح فعلية يتم تبريرها لتجميل الواقع. مما 
يجعل (العملية الإبداعية) أشبه ما تكون بصراع مستمر بين الفرد والمجتمعء 
أو بين الواقع والمثال؛ حيث إن الكاتب ينشد واقّعاً آخر(ممکناً) ٥‏ يراه هو 
الأجمل ويبشر بهء وهذا يستدعي بطبيعة الحال إدانة وفضح الواقع المعيش أو 
الحالي. أو ما وصفه جولدمان بالوعي الفعلي مقابل الوعي الممكن وهو الحل 


(1) المرجع السابق» ص: 24. 
(2) المرجع السابق» ص:71. 
(3) مفهوم صكه أو استخدمه جولدمان يمكن تبسيطه بأنه عكس الواقع الفعلي وهو ما ينبغي أن يكون. 
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المتخيل أو المحتمل. 

إن الأديب ب الغالب غير متصالح مع مجتمعه؛ ولذلك عندما يقدم أو يعرض 
مناطق معتمة من الواقع فهو يقد مها ليدينها ويفضحهاء و4 نفس الوقت» ومن 
خلال تلك الصور, فإنه ينشد أو يسعى للوصول إلى ما ينبغي أن يكون» وفق 
رؤيته الخاصة كفرد منتم مجتمع معين أو جماعة معينة. وهو بذلك يعبر عن 
ذاته المستقلة الواعية. على عكس ما يراه جولدمان بأنه يعبر عن أيديولوجيا 
جماعته الخاصة حتى ولو لم يع ذلك. 

إن شيا من القصور يعتري النظرة التي تقصر الأدب على الناحية الجمالية 
وخلق المتمة. أوما يطلق أحيانا عليه مدرسة الفن للفن, أو الشكلانية التي 
تدرسس علاقات وتركيب الدوال داخل العمل الأدبي فقط, وإهمال المدلولات 
لواقعية. كما يعتري تلك التي تبالغ ب إسناد أدوار اجتماعية كبرى للأدب 
بحيث تجعله يقف وراء كثير من التغيرات الكبرى؛ فمن المتوات ر أدبيات 
علم الاجتماع أن هناك تفاعلات اجتماعية معينة تتداخل فيما يشبه القوانين 
التاريخية لتكون ما يسمى بالتغير الاجتماعي» الذي لا يقدر الأديب أن يتدخل 
لإحداثه أو التحكم ب2 مساره. 

وهذا لا يعني بطبيعة الحال أن الأديب مجرد مستقبل سلبي يتقبل بإذعان ما 
تحدثه الأيام من آثار مختلفة؛ فالأديب قد يعارض» وقد يحتج» وقد يرفض 
كثيراء لكنه لا يملك عصا سحرية لإزاحة ما يرفضه ويحتج عليه» إنه قادر 
على التحوير وخلق عوالم جديدة مرغوية وأجواء مغايرة للسائد» لكن هناك 
شكوكاً كبيرة 4 إمكانية فرض تلك الأجواء على الواقع المحيط بهء إنه قادر 
على خلق وعي جديد مغاير لما هو سائد ومبشر. ولكنه 4 الغالب عاجز عن 
توظيف ذلك الوعي بے عمل اجتماعي ملموس. 

ومن المفارقات أن نجد أكذر الأدباء رفضاً وتحريضاً هم أكثرهم هامشية وبعداً 
عن مجرى الأحداث. ولذلك أرى أن بإمكان الأدب أو الأديب القيام بأدوار 


فاعلة 2 المجتمع عن طريق الكلمةء وقد تكون فعًالة ب2 بعض الأحيان ومبشرة. 
كما أنها تختلف فعاليتها من مجتمع لآخرء ولكنها بشكل عام محدودة التافر: 
وتعتمد ب فعاليتها على مؤثرات وعوامل اجتماعية أخرى لها الدور الأكبر 2 
إحداث التغيرات الاجتماعية. 

وميا من كل التنظ يرات المتائرة بمذ اهي دة خالصة او مط رةه 
انحيازها لأدبية النص. التي حاولت إزاحة علم الاجتماع بموضوعيته 
ومنهجيته الصارمة عن مقاربة الأدب» خشية أن تحيله إلى مجرد وثي ثيقة أو 
صر تعكس الحياة الاجتماعية. فتعطي أهمية لأعمال ردي يئة. فاي على يقين 
بأن الأدب ليس نقلاً حرهیاً للواقع أو نسخاً له ونما هو انفعال به وتحویر له 
من خلال معايشة تجارب حياتية معينةء قد يبدو ظاهريا أنها معبرة عن فرد 
أو حالة خاصة, ولكنها 2 الحقيقة ممثة لحالات كثيرة وأحداث وإشكالات 
نمطية متكررة, تعبر عن قطاعات أو شرائح عريضة 4 المجتمع» ولوبدا أن 
الصورة أو الصور التي يعرضها الكاتب المبدع مغايرة للتجربة الواقعية الحية. 
إن عملية الكتابة الأدبية بے حقيقتها عبارة عن التحام بالنسيج الاجتماعي 
من أجل تكوين عالم متميز يشبه لواقع دون أن یکونه وان دل عليه أو شف 
عة يمى أن هناف (إحالة) أو (إرجاعا أو (عكماً) ما تراما بختف 
ويتفاوت الأدباء بے درجة إبرازهم له كما يختلف الناقد والدارس الاجتماعي 
أو القارئ عموما بے مستوى العمق الذي يصل إليه من الواقع الاجتماعي القابع 
خلف رموز متباينة من حيث درجة الغموض» حيث تلعب الجذور أو الخلفية 
لثقافية والاجتماعية للمبدع والقارئ سوا ء كان قارقاً عاديا أوعاماً اجتماعياً 
أوناقداً أدبيا دوا فاهلا #اتخدید المسافة بين النص والواقع الاجتماعي 
المحيط به» ولذلك فإن عالم الاجتماع مطالب بفهم آليات العملية الأدبية 
وتقنياتهاء لتساعده 4 الوصول إلى الفهم والتفسير العلمي والمناسب للظاهرة 
لأدبية بما يكتنفها من غموض. 
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عندما تحدثنا عن طبيعة العلاقة بين الأذب وا لمجتمع وجدنا إجماعاً على 
أن ثمة علاقة ما بين الأدب والمجتمعء وعلى كون الأدب محملاً بدلالات 
اجتماعية غنية لايمكن إغفالها أو تجاهلها بل من الممكن استثمارها 
والاستفادة منهاء مع وجود شيء من الاختلاف ب4 تحديد شكل تلك العلاقة. 
من حيث درجة الارتباط بين الأدب والمجتمع» والمساحة والمسافة التي يمكن 
من خلالها الاقتراب من النص الأدبيء وكيفية أو آلية المزاوجة بين داخل 
النص وخارجه. 

ويمكن من زاوية أخرى أن نشير إلى أن بعض تلك الافتراضات والدعاوي 
حول العلاقة بين الأدب والمجتمع قد وصلت إلى درجة من النضج والوضوح 
النسبي بحيث كونت اتجاهات نظرية مستقلة بے حقل علم اجتماع الأدب 
تنطلق معظمها من طبيعة فهمها وتفسيرها لتلك العلاقة. 

ووفقاً لماتم الاطلاع عليه من كتب وأبحاث مؤلفة أومترجمة لهذا 
المجال فإن هذه الاتجاهات لم تكن موضع اتفاق بين الد ارسين لا من حيث 
عددها ولا من حيث تسميتها وتصنيفها؛ ففي حين يشير صلاح فضل"' إلى 
اتجاهين هما: اتجاه علم اجتماع الظواهر الأدبية لدى إسكاربيه الذي يبتعد 
عن مقاربة النص الأدبي ويدرس ما يحيط به ويرتبط به بأسلوب إحصائي 
محكم» واتجاه علم اجتماع الإبداع الأدبي أو الفني لدى جولدمان الأكثر 
مقاربة للنص الأدبي ب4 علاقته بالمؤلف والمجتمع. نجد أن دياب يتوسع 
ذلك فيذكر خمسة مداخل أو اتجاهات 2 العلاقة بين الأدب والمجتمع 
أو علم اجتماع الأدب التي تتمحور ب2 الغالب حول هذه العلاقة وهي: 
الإمبريقي» والمادي الجدلي أو الماركسيء والبنيوي التوليديء» والوظيفيء 
والسيمولوجي (وهو العلم الذي يبحث ب دلالات الرموز والعلامات ولكنه 


(1) منهج الواقعية 2 الإبداع الأدبيء 1980 م. 
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لا يكتفي بدلالاتها الأولية وإنما ببحث عن صلاتها بالواقع الاجتماعي).“ 
أما عرود كي فيعرضها بطريقة مختلافة على النحو التالي: 

لاتجاه الأول: وهو الذي يستخدم مناهج وتقنيات اتجاه السوسيولوجيا 
لوضعية ب2 البحث» ويوسع دائرة الدراسة لتشمل كل من يشترك 2 عملية 
لإنتاج الأدبي واستهلاكه: الكتاب والنشر, والقراء... إلخ. 

لاتجاه الثاني: ويتم من خلاله تحليل مضمون عدد من جوانب النص الأدبي 
لجزثية بؤصفها شهادات أو انعكاسات من اتحياة الأجتماغية: وغالباً ما 
يأخذ هذا التحليل الطابع الكمي؛ ويلقى ثرحيباً كبيراً # الولايات المتحدة 
لأمريكية» ومن أبرز ممظيه ليوفنتال ا۵٣۲‏ ١٠۷٠ا‏ أستاذ علم الاجتماع 2 
جامعة بيركلي. 

لاتجاه الثالث: ويولي أهمية لخصوصية المنتج الأدبي لا يوليها الاتجاهان 
لسابقان؛ فيأخذ بالاعتبار أدبية العمل الأدبي أثناء تحليله لعلاقات النص 
لدلالية مع المجتمع. ويقسم هذا الاتجاه إلى منظورين مختلفين هما: 
لمنظور الأول يبدأ مع مدام دي ستايل ويستمر مع تين وما ي زال يجد له 
شاا ہے الذو امسات السو سيول وىة اضر يتطق من اساراق 
لمنتج الأدبي انعكاسس للوعي الجمعي أو الحياة الاجتماعية. أما المنظور 
لثاني فهو الذي يهتم بدراسة الإبداع الأدبي سوسیولوجیا ضمن منظور 
لبنيوية التكوينية التي تماثل بين بنيتين إحداهما داخل المنتج الأدبي 
والثانية خارجه. 


وبتمعن الاتجاهين الأول والثاني نجد تشابها كبيرا بينهما خصوصا من 


(1) المرجع السابق. ص: 76-59. 
(2) سوسيولوجيا الإبداع القصصي ومشكلة المنهج» ص: 22-21. 


حيث اعتمادهما المنهجية القائمة على الإحصائيات والأرقام ب4 معالجة 
وتحليل الظاهرة الأدبية بحيث يمكن تصنيفهما ضمن النزعة الإمبريقية. 
كما أن المنظور الثاني عند مدام دي ستايل وتين أقرب إلى الاتجاه الوضعي 
أو لمن وة الوشمة. 

وي كتابه الموسوم (علم اجتماع الأدب) صنف سيد البحراوي"الاتجاهات 
النظرية ب علم اجتماع الأدب إلى أريعة اتجاهات وهي: الوضعيةء 
والإمبريقية. والماركسيةء ومحتوى الشكل. وهو بذلك يفصل بين الوضعية 
والإمبريقية ويصنفهما كاتجاهين متباينينء ويدمج البنيوية التكوينية 
مع الاتجاه الماركسي. 2 حين نجد باحشاً آخر ك( بلحسن) ك أطروحته 
عن الأيديولوجيا الوطنية والرواية الوطنية ب2 الجزائر يفصل الاتجاه 
البنيوي التكويني عن الاتجاه الماركسي. ويضيف إليهما اتجاهاً ثالثاً وهو 
الإمبريقي. اوهو بذلك يعيد الاعتبار للمنظور البنيوي التكويني؛ فبالرغم 
من منطلقات جولدمان الماركسية 2 خطوطها العريضة» إلا أنه اختط 
لنفسه اتجاهاً مميزاً عرف به وهو البنيوية التكوينية أو التوليدية وهو 
منظور سوسيولوجي لا يمكن إغفاله عند الحديث عن الاتجاهات النظرية 
الرئيسة 2 علم اجتماع الأدب. 

مما ذكر نستطيع تسمية سبعة اتجاهات مختلفة ومتباينة 4 نظرتها 
الاجتماعية للعمل الأدبي» والعلاقة بينه والمحتوى الاجتماعي» كلها وردت 
أدبيات علم اجتماع الأدب وهي: الوضعيء والإمبريقي» والماركسيء 
والبنيوي التكويني» والسيمولوجي» ومحتوى الشكل» والوظيفي. على أن هذه 
(1) المرجع السابق. 


(2) عمار بلحسن: الأيديولوجيا الوطنية والرواية الوطنية 2 الجزائر» رسالة ماجستير» عرض محمد حافظ 
دیاب» ص: 175-172. 
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الاتجاهات تتداخل فيما بينها فنجد مثلاً من يدمج الاتجاهين الوضعي 
والإمبريقي 2 اتجاه واحد. والماركسي والبنيوي التكويني 2 اتجاه مستقل 
تحت مسمى الاتجاه الماركسي. 

وإذا كانت هناك سمات خاصة لكل من الاتجاء الماركسي والاتجاه البنيوي 
التكويني تجعل كل منهما أقرب إلى التميز والاستقلالية عن الآخرء وبالتالي 
تكوين اتجاه نظري خاص بكل منهماء فإن الاتجاهين الإمبريقي والوضعي 
يكادان يعبران عن الشيء نفسه 2 كثير من الكتابات المصنفة للاتجاهات 
لنظرية ب4 علم اجتماع الأدب أو النقد السوسيولوجي. وعند دمجهما 
نميل إلى تبني التسمية الأولى (الإمبريقي) لكونها أكثر مناسبة للدراسات 
لإنسانية بشكل عام والأدب على وجه الخصوص من الوضعية التي توحي 
بشيء من الصرامة والحتمية التي غالبا يصعب تحقيقه ا بك العلوم 
لإنسانية عموما والعمل الآدبي بوجه خاص» وإن كانت الإمبريقية اقرب 
إلى المنهج أووجهاً من أوجه البحوث منها إلى الاتجاه النظري. أما الاتجاه 
لوظيفي كما عرضه دياب"والذي (يعتمد أساساً على دراسة تصرفات 
لشخصيات ومواقفها 2 الأعمال الأدبية من حيث الوظائف والأدوار التي 
تؤديها) فلا نراه اتجاهاً نظرياً قائماً بذاته؛ إذ لا يكفي ذلك لتكوين اتجاه 
نظري مستقل ومتميز ب4 دراسة الأدب من منظور اجتماعي حيث إن دراسة 
لأدوار والوظائف قد تدخل 2 أي من الاتجاهات الأخرى كأداة للتحليل 2 
الدراسة التطبيقية. 


ولذلك فإن الإطار الثلاثي امختزل الذي أشير إليهآنفاًالكون من الإمبريقي. 
والبني وي التوليدي» والماركسي قد يكون تصنيفاً شاملا ومعبراً عن أشكال 
العلاقة بين العمل الأدبى ومحيطه الاجتماعى» ولكن مالا يمكن تجاهله هو 


(1) المرجع السابق» ص:73. 
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الاتجاه الأكثر حداثة 2 النظر إلى تلك العلاقة بين الأدب والمجتمع وهوما 
یسمی (محتوی الشکل) ۴0۲۳ 0۸٣۲ ٥۴٤1‏ أو ما يطلق عليه أحياناً 
علم النص الأدبي. 

وبشكل عام يمكن اختزال الاتجاهات النظرية ب علم اجتماع الأدب إلى 
اربعة مداخل او اتجاهات رئيسة هي: 


أولا؛ الاتجاه الإمبريقي 

يعتمد هذا المدخل على البيانات التي يمكن الحصول عليها من العمل الأدبي 
وما حوله من خلال انتهاج بعض الأساليب والتقنيات التي تشيع 2 علم 
لاجتماع كمبحث وضعي كالاستمارات والإحصاءات» للخروج بالدلالات 
لاجتماعية المتضمنة 2 المنتج الأدبي والبية أو المنظومة المحيطة بعملية 
لكتابة والنشر بشكل عام. 

ويأخذ هذا الاتجاه شكلاً تجزيئياً ب4 دراسته للظاهرة الأدبية لتنمي مباحث 
فرعي ة متفرقة لا يجمعها إطار ذكري واحد؛ تنجد مثلاً دراسات حول مهنة 
لأديب أو طبقته أو جيلهء ودراسات حول الجمهور وخصائصه. أو مضامين 
مج الأد بي والقيم أو المشكلات الاجتماعية الظاهرة والكامنة داخلهء دون 
لاحتماء بنظرة شمولية تسيطر أو تطغى على أجواء الدراسة أو التحليل. 
وخير من يمثل الاتجاه الإمبريقي عالم الاجتماع الفرنسي روبيرا إسكاربيه 
الذي کان يقود فریقاً لأبحاث هذا النوع من علم اجتماع الأدب ب2 (معهد 
لأدب والتقنيات الجماهيرية) ب4 جامعة بوردو بفرنساء كما يدخل ب هذا 
لاتجاه كثير من الدارسبن الذين يبحثون عن الشواهد الاجتماعية المنتقاة 
من الأدب» ويحاولون عرضها بطريقة إحصائية محكمة. ونظراً ما يمتاز 
به هذا الاتجاه من حياد قيمي نسبي» وبعد عن الأيديولوجيا على الأقل ج 
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أشكاله النظريةء وحرصه على الموضوعية. فقد تداخل مع الاتجاه الوضعي 
لدى كثير من الباحثين فأصبحوا يستخدمونهما للدلالة على الشيء نفسه. 

وهذا الاتجاه بتجرده النسبي من الأيديولوجياء وما ينتج عن ذلك من مرونة 
بتع الباحت أي كان توجهة الفكري الاستفادة من معطياته ك التحليل 
الاجتماعي للأدب» وأن يعتمد عليه 2 أشكال كثيرة من الدراسات التطبيقية 
على المنتج الأدبي وما يحيط به بغض النظر عن المجتمع الذي تطبق فيه 
الدراسة. وإذا كانت هذه تعد ميزة» إلا أن بعض الدارسين قد يرى أن 2 
(تجزئته للواقعة الأدبية وافتقاره إلى أساس فلسفي... ووضوح التغاير غير 
المبرر بين مباحثه"") من أبرز عيوبه. 


ثانياً؛ الاتجاه الماركسي 

كما أسلفنا فإن ماركس وأنجلز لم يتركا أثراً علمياً أو تنظيرياً متماسكاً 
عن الأدب» وإن كنا نجد لديهما بعض الاهتمامات الأدبية والمقولات التي 
لا ترقى إلى مستوى الفروض العلمية حول الكتابة أو العملية الأدبية وما 
يحيط بها من مؤثرات. ولكن ما تمخض عن النظرية الاجتماعية أو المذهب 
لاجتماعي النذي أسساه ووم ا مادك التظرية خصوصا ماركس» كان 
له أكبر الأثر ب بلورة هذا الاتجاه 2 علم اجتماع الأدب وغيره من العلوم 
الإنسانيةء عن طريق نقاد وعلماء اجتماع أدب متأثرين بهذا الاتجاه. حيث 
يلعب التفسير المادي للتاريخ دوراً رئيساً ب هذه النظرية التي تجعل العنصر 
مادي أو النظام الاقتصادي هو المتحكم والدافع أو المحرك الأساس لكل 
تغير اجتماعي» وتؤكد على أن البنية التحتية المتمظة بالاقتصاد وقوى 
لإنتاج هي التي تشكل البنية الفوقية بما ب4 ذلك الأدب» معتبرة الأعمال 


(1) محمد حافظ دياب. المرجع السابق» ص: 69. 


لأدبية كجزء من هذه البنية مجرد انعكاس لما يحدث أو يمور 4 البنية 
لاقتصادية. من هنا جاءت وصمة (الانعكاسية الميكانيكية) التي تتجاهل 
إمكانية التأثير المتبادل بين المادة والوعي» وتجعل من الأدب مجرد انعكاس 
آلي بسيط لما يحدث 2 المجتمع." 

ولأن الماركسية لم تكن تطمح إلى إدراك العالم وفهمه فقط, وإنما كانت 
تسعى إلى تغييره بالدرجة الأولى» فقد تم توظيف الأدب» بل وتسخيره لخدمة 
لمذهب الماركسي والحزب الحاكم الذي يمثله 2 الدول الاشتراكية. ولذلك 
فهم يعلون من شأن وقدر الأعمال الواقعية الملتزمة التي تتناول مشكلات 
لواقع لدى بعض فثات أو طبقات المجتمع وتعكسها بصورة أمينة بحيث 
عدت الواقعية معياراً للحكم على قيمة العمل الأدبي. وبك ذلك انيار كاملً 
للمضمون الموجه. ومن أبرز ممثلي هذا الاتجاه لوكاتش (1971-1885) 
لذي يربط بين ظه ور الرواية وبروز البرجوازية وقد أشرنا إلى بعض 
إسهاماته 4 مبحث سابق. 


ثالثاً؛ البنيوية التكوينية 

لقد شاع استخدام مصطلح البنيوية بعد تقسيم دي سوسي ور الثنائي 
الشهير؛ اللغة مقابل الكلام» وما نتج عنه من استخد امات 2 مختلف العلوم 
الإتسانيد ةخضوصاً الأنثروبولوجيا والنقد الأدبي الذي وصل درجة عالية 
من النضج الأدبي بتبنيه (النهج البنيوي) الذي يقوم على كشف العلاقات 
داخل بنية العمل الأدبي دون اللجوء إلى أي معين خارجي» باعتبار النص 
الأدبي بنية مستقلة مكتفية بذاتها إلى درجة رفع شعار (موت المؤلف) وفق 


تعبير الناقد الفرنسي رولان بارت. 


(1) سيد البحراوي» مرجع سابق» ص: 23. 
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وقد حدد التيار اللغوي الشكلاني عدة معان لكلمة بنيوية تشتمل على 
لاستقلال والسكون والانعزال عن السياقات المحيطة بهاء ويإضافة صفة 
التكوينية فإن جولدمان يضيف التبعية والحركة والاندماج ب2 المحيط 
لاجتماعي لتكتمل الدلالة (فصفة التكوينية تعني الصيغة الاستدلالية 
للفعل» وتتبع مسار تكوينه داخل العمل الفنيء وتعید ترکیب باه ارناز علی 
لدلالة الاجتماعية التي يتجه إليها دون مراعاة نشأة الكاتب أو عمله» ولا 
نواياه المعلنة ومواقفه السياسية والحياتية والوجودية الواقعية)."“ 

ومن هنا جاءت محاولة جولدمان لإعادة الصورة إلى إطارها أو تجميع 
أجزاء الصورة لتكتمل عندما توصل إلى فكرة (البنيوية التكوينية) أو 
لتوليدية معترهاً بالبنية الأدبية وتميزهاء دون أن يكتفي بهاء أو يعزلها عن 
لسياق التاريخي والتركيب الاجتماعي. وبذلك فهويعيد الجانب التاريخي 
لذي تجاهلته البنيوية البحتةء أو المجردة» أو المكتفية إن صحت التسمية 
دراستها للأدب. ولذلك فإنه من الدقة بمكان أن يطلق عليها ( البنيوية 
لنشوئية أو التاريخية) وفق ترجمة هاشم صالح # تمييزاً لها عن البنيوية 
لمجردة أو اللاتاريخية. أو البنيوية الاجتماعية كما أطلق عليها جولدمان 
نفسه 4 أحد شروحاته. 

وبالرغم من أن البنيوية التكوينية قد خرجت من معطف الماركسية وظلت 
أمينة لنطلقاتها الأيديولوجية, إلا أنها اشتقت لها طريقاً منهجياً خاصاً 
ومتمي زا علم اجتماع الأدب» قادرا على تجاوز كثير من الطروحات 
الماركسية 2علم اجتماع لأب خصوصاً ما يدور حول علمية الانمكاس 
وتوظيف الأدب مها يجملها تشكل ثي ارا مستقل ب سوسيولىجيا الأذب. 


)1( الأمين بحري: البنيوية التكوينية -من الأصول الفلسفية إلى الفصول المنهجية- ص: 142. 
(2) قراءة 4 النقد الأدبي» ص:146. 


وتقوم البنيوية التكوينية على عدة عناصر: 

1- البنية الدلالية التي يتم الكشف عنها 2 النص الأد بي وخارجه» ومن 
شروطها الشمولية والتماسك. 

2- القيام بعمليتين متكاملتين هما الفهم والتفسير؛ الأولى ذات علاقة 
ببنية النص الدلالية الداخلية» والأخرى خارج النص» أي متجهة إلى الواقع 
الاجتماعي. 

3- الكشف عن مستويات الوعي الأربعة: الوعي القائم أو الفعلي» والوعي 
الممكن, والوعي المتوافقء والوعي الخاطئ. ويعد الاثنان الأولان عنصرين 
رئيسين بے هذه النظرية. 

4- الوصول إلى رؤية العالم 2 صيغتها الاجتماعية» وليست الفردية وهو 
موقف اجتماعي سياسي منسجم أو متماسك تجاه الكون والمجتمع لجماعة 
ما. 

ويقوم الباحث البنيوي التكويني بعمليتين مترابطتين هما: الفهم ويتمثل 2 
الكشف عن البنية الدالة المتأصلة 2 الموضوع المدروس» والشرح أو التفسير 
وهوإدماج هذه البنية ب4 بنية شاملةء لا يكتشفها الباحث 2 تفاصيلهاء بل 
بالقدر الذي يعينه على فهم العمل الذي يدرسه." 

وينطلق جولدمان مؤسس هذا الاتجاه النظري 2 علم اجتماع الأدب من 
النص الأدبي الذي تتوفر فيه بنية دالةء لا لينتهي أو يتوقف عندها كما يفعل 
النقاد المنتسبون إلى البنيوية 2 صيغتها الأدبية الخالصة, إنما ليبحث 
ويتساءل عن نظيرتها 24 الواقع الاجتماعي» من خلال رؤية جماعية يعبر 
عنها کاتب متمیز. 


(1) محمد الأمين بحريء المرجع السابق. ص: 174-145. 
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وقد قامت البنيوية التكوينية عند جولدمان على خمسة فروض انطلق منها 
2 أبحاثه التطبيقية على الرواية وهي: 

الفرض الأول: أن العلاقة بين (حياة المجتمع) والمنتج الأدبي لا تتصل 
بمضمون هذين المحتويين أو النمطين, وإنما تتصل بالأبنية العقلية أساساً أو 
ما أسماه المقولات التي تشكل الوعي الواقعي» وهي رؤية العالم. 

الفرض الثاني: أن تجربة الفرد الواحد أقصر من أن توجد مثل هذه البنية 
العقلية. بمعنى أن أبنية المقولات الدالة ليست ظواهر فرديةء وإنما هي ظواهر 
اجتماعية. و2 ذلك تأكيد للبعد الاجتماعي للأدب أو اجتماعية الأدب. 
الفرض الثالث: هناك تماثل دقيق بين بنية الوعي لمجموعة اجتماعية معينة 
وعالم المنتج الأدبي ينطوي على علاقة دالة بسيطة, بالرغم مما يبدو أحياناً 
من تباعد أو تمارض بين الإبداع الأدبي والواقع التاريخي. 

لفرض الرابع: قمم الإبداع الأدبي وروائعه فقط هي الأحرى بالدراسةء 
ويترتب على ذلك استبعاد الأعمال العاديةء و4 ذلك نوع من رد الاعتبار 
للخاصية الجمالية ب العمل الأدبي أو قوته وجاذبيته الفنية. 

لفرض الخامس: الدراسة الشكلية وكذلك الدراسة التي تتوجه إلى المقاصد 
لواعية للكاتب أو تهتم -أساساً- بسيكولوجية اللاوعي لا يمكن أن تكشف 
رؤية العالم لجماعة ماء وبالتالي إدراك العمل الأدبي تستطيع أن تحققه 
لدراسة البنيوية الاجتماعية فقط. 

وهو بذلك يؤكد على اجتماعية التفسير للظاهرة الأدبية باعتبارها ظاهرة 
جتماعية, واستبعاد التفسيرات النفسية» على خطى سلفه دوركايم 2 


دراسته الرائدة عن الانتحار مستبعداً أو رافضا تفسير الظاهرة الاجتماعية 


(1) المرجع السابق. ص:103-102. 


بعوامل نفسية أو شخصية. 

وقد وجه بعض النقد للبنيوية التكوينية كانحيازها إلى العمل الأدبي المتميزء 
وإشكالية أن يشهد كاتب واحد على مرحلة بكاملها. ""ويقع جولد مان 4 بعض 
الأحيان 2 الانعكاس البسيط الذي حذر منه» عندما يماثل بين العمل الأدبي 
والنموذج المستقل. 7 كما يؤخذ عليه إهماله للأبعاد اللغوية 2 تحليلاتهء 
واهتمامه بالمحتوى الاجتماعي على حساب تحليل النص ‏ وحاول تلميذه 
جاك لينهارت تفسير بعض المسائل الغامضة لديه» والتي كانت موضع انتقاد» 
خصوصاً ما يدور حول إهماله الخصائص الداخلية للعمل الأدبيء بك مقالة 
كتبها بعنوان (من أجل استطيقيا سوسيولوجية) " ومع هذه الانتقادات فقد 
لاقت البنيوية التكوينية أو البنيوية الاجتماعية هوى بے نفوس بعض الدارسين 
والباحثين العرب ب نهاية السبعينات وبداية الثمانينات من القرن الماضي» 
فظهرت وانتشرت عدة دراسات 2 الوطن العربي متأثرة بهذا الاتجاه كدراسة 
الطاهر لبيب عن الحب العذري.© 


رابعا؛ اتجاه محتوی الشكل 

وهوما تبلور من خلال علم اجتماع النص الأد بي لدى ميخائيل باختين بتأكيده 
على اجتماعية الحوار بين الشخصيات ب العمل الروائي» ثم بيير زيما 
بتأكيده على تجسيد لفة تصارع المصالح للجماعات المختلفة» حيث التمسك 
بوحدة العمل الأدبي دون الفصل بين مبناه ومعناه أو شكله ومضمونه» ويكون 
التوجه الأساس نحو شكل النص الأدبي لتحليل مقوماته وعلائقه اللغوية. 


(1) جاك دوفينيو: سوسيولوجيا الفنء ترجمة هدى بركات» ص: 30. 

(2) جابر عصفور: عن البنيوية التوليدية. ص: 93. 

(3) انظر فؤاد أبو منصور: النقد البنيوي الحديث» ص: 24 ومحمد محمد علي: المرجع السابق» ص: 176. 
(4) ترجمة أحمد المدينين. ص: 169-167. 

(5) سوسيولوجيا الغزل العربي -الشعر العذري نموذ جا- ترجمة مصطفى المسناوي. 
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وصولاً إلى القيم الاجتماعية الكامنة فيه والمجسدة مصالح قوى وفثات 
اجتماعية معينة. ويرف البحراوي 1 محتوى الشكل بأنه (أنساق الدلالة 
التي تحمل الشكل الفني» الذي يتضمن كل العناصر الفنية والتقنيات التي 
یستخدمها اغنان واضعا إياهاے شق مرتب ومنظم عله رؤیته للعالم). 
وبناء عليه يرى أن محتوى الشكل بقدر ما هو فردي يحمل خصوصية الكاتب 
فهو اجتماعي بدلالته على انتماء الكاتب الاجتماعي وموقفه الفكري. وبطبيعة 
الحال فإن الكاتب يستقي محتوى الشكل من بيئته الطبيعية والاجتماعية ومن 
خلاله يتم التعبير عن الصراعات القائمة. والتغييرات 2 أشكال الصراع 
وشكل البيئة عموماً. 

وكان الهدف من دعوة زيما * لإنشاء علم النص الأدبي: 

1- ربط الأدب بالمجتمع بواسطة اللفة لا الموضوعات أو المضامين أو رؤية 
العالم أو أيديولوجيا المؤلف. 

2- تجاوز المجال الأدبي إلى نظرية علم اجتماع النصوص الأيديولوجية 
والنظرية وغيرها بما يشكل رابطا بين علم اجتماع النصص, وبين السيمياء 
البنيوية. 

وبذلك تكون اللغة داخل النص مجسدة لصالح الجماعات المتصارعة. 
والفرق بينه وبين جولدمان مثا أنه يجمل من الكلمات والتمبيرات لا المواضيع 
والثيمات الدلالية دوالا على التنوع الاجتماعي أو الصراعات. ويعتقد 
البحراوي أن محتوى الشكل بدراسته العمل الأدبي الاجتماعي متفلفلاً 
4 الشكل يجعل من النص ظاهرة اجتماعية بذاتها وليس متأثرا ومؤثراً 


(2) بيير» ف. زيما: النص والمجتمع -آفاق علم اجتماع النقد- ترجمة أنطوان أبوزيد. ص: 50-49. 
(3) سيد البحراوي. 1996. ص: 25. 
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وبذلك يتخلص من الثنائيات التقليدية المشتتة وبك ذلك يقول: فليس ثمة 
شكل ومضمون؛ لأن ا لمضمون ليس إلا مضمون الشكل» وليس ثمة نص وسياق؛ 
لأن النص سياقي واجتماعي» وليس ثمة داخل وخارج؛ لأن الخارج كامن 2 
الداخل» ولأننا حين نحلل الشكل/ النص فإننا نحلل 2 الوقت ذاته المضمون 
الاجتماعي؛ لأن هذا الأخير كامن 2 الأول وجزء لا يمكن أن يفصل عنه. 
ويذ كر فرح ومصطفى أن أنصار علم اجتماع النص الأدبي يرون أنه ليس 
للقيم الاجتماعية وجود مستقل عن اللفة» وأن وحدات المعجم الدلالية 
والتركيبية تجسد مصالح جماعية ويمكن أن تصبح مراهنات لصراعات 
اجتماعية واقتصادية وسياسية... و(أن اللغة أيديولوجياء إذ تتحكم 
أيديولوجي ة المجتمع ب2 المفهومات السائدة والمتداولة ب2 المجتمع» بل إن لكل 
طبقة ولكل جماعة لغتهاء كما أن لكل جماعة لهجتها) .“ 

وبشكل عام» يمكن القول إن الاتجاهات النظرية 4 علم اجتماع الأدب تندرج 
كلها تحت اتجاهين رئيسين هما: 

1- الاتجاه الداخلي: يقترب من النص بل يغوص فيهء وينقسم إلى قسمين: 
أحدهما يرى 2 المقاربة السوسيولوجية للنص كلغة بالدرجة الأولىء والآخر 
يرى 2 المقاربة كمضمون. هذا الاتجاه ينطلق من النص ويعود إليهء ولكنه 
يختلف ب درجة وشكل أو طبيعة التعامل معه. 

2- الاتجاه الخارجي: يبتعد عن النص ولغتهء ويقارب ما يحيط به؛ أي أنه 
ليس له علاقة بالنص فيدرس عمليات إنتاج الأدب ونشره وتوزيعه ويدخل ج 
ذلك دراسة الكتاب وخلفياتهم الاجتماعية والديموغرافيةء ودراسة القراء 
وخلفياتهم الاجتماعية والفكرية والديموغرافية والأيديولوجية. 


(1) علم اجتماع الأدبء ص: 61. 


الفصل الخامس: 


طرق البحث في علم اجتماع الدب 


إن أغلب النصوص الأدبية محملة برؤى فكرية وأيديولوجية ودلالات اجتماعية 
معينةء وك نفس الوقت ذات طبيعة خاصة تختلف ب4 لغتها عن لغة التواصل ب2 
لحياة اليوميةء ولذلك فإن الوصول إلى تلك الدلالات وإبرازها يتطلب مراعاة 
هذه الطبيعة الخاصة للنص الأدبي ضماناً لسلامة التحليل السوسيولوجي 
ومعقولية نتائجه. 

ن التكوين الخاص للنص الأدبي يتطلب 2 أغلب الأحيان امتلاك أدوات خاصة 
وتعامادٌ منهجياً خاصاً يراعي تلك الطبيمة الخاصة التي تتفاعل فيها العوامل 
لذاتية للأديب بما فيها الأدوات الفنية مع العوامل الموضوعية المحيطة به »لتشكل 
با مير جب اعانا اك اضيرم للوهسول إلى الحقيقة الاجتماعية 
لكامنة وراءه أو الواقع الاجتماعي الكامن بك أعماقه ٠‏ نظراً لاختلاف لغته عن 
لنصوص غير الأأهة خخترضا أن هناك وا kn‏ الرمزية؛ وبالتالي 
لغموض والتعمية كبعض أشكال أدب الحداثة وما بعد الحداثة» مما يصعب 
على عالم الاجتماع غير المتمرس 2 القراءة الأدبية» وتذوق الأدب بأشكاله 
لمختلفة التناول الفاعل للانصوص الأدبية والغوص ب أعماقها للخروج بدلالاته 
التاريخية والواقعية خصوصا الجوانب الاجتماعية منهاء ولذلك غالبا ما نرى 
اخسن عم تع الأدب من علماء الاجتماع هم من هواة الأدب أو 
ازس راء وابد اعا ؛ مما کون لديهم القدرة والشغف لتحمل وتفكيك أو 
تيل تلك الظاهرة ا لمعقد 5 هدا ما دعا راف سوشتبولوجيا كلوسيان جولدمان 
إلى اشتراط توفر متطلبات إضافية للمتخصص 2 علم اجتماع الأدب عن 
أقرانه 2 الفروع الأخرى من علم الاجتماع. 

ومع ذلك فإن طرق البحت بي علم اجثماع الأدب لا تختلف كثيرا عما هوسائد 
ب العلوم الإنسانية والاجتماعية القائمة على المنهج العلمي الحديث بخطواته 
معروفة من تحديد المشكلة وأهميتها ومن ثم تحليلها والخروج بنتائج» مع 
توخي الحذر عند التطبيق على النصوص الأد بية مراعاة لطبيعتها الخاصة 
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فيما يتعلق باللغة والأساليب الفنية المختلفة ب4 العرض. ومن أهم الطرق 
لبحثية الشائعة ج علم اجتماع الأدب طريقة تحليل المضمون: حيث لاقت د 
جانبها الكمي ذيوعا وانتشاراً 2 أبحاث الإعلام وتم توظيفها ب2 بعض دراسات 
علم اجتماع الأدب وهي (عملية للإحصاء والعد يتم من خلالها وضع التكرار 
لذي تحدث من خلاله أحداث أو وقائع معينة داخل فئات شديدة التحديد» 
وتختلف طبيعة هذه الفّات وعدذها ومدى دقتها وققا لهدف الباحث» وكذلك 
طبيعة المادة التي يستخدمها) ٠.‏ 

هذا يعني أن طريقة تحليل المضمون الكمي تقوم غالبا على تقسيم مضمون 
العمل الادبي إلى وحدات قابلة للتكميم ب2 محاولة للوصول إلى درجة عالية من 
الدقة ب النتائج باعتماد بعض الطرق الإحصائية أحياناً. ومن الأمثلة التي 
استخدمت فيها هذه الطريقة 2 التحليل الاجتماعي للأدب دراسة بيرلسون 
وسولتر (الأمريكيون: الأغلبية والأقلية) . 

وإذا كان التعليل الكي يمطى توعا سن الضبط الظاهرة المدروسة: رحق 
نجاحا ع أشكال معينة من الدراسات» فإنه قد يقدم صورة مبتسرة ومبتورة 
عن سياقها بے بعض الأحيان. ويمكن تجنب ذلك من خلال عدم الاعتماد الكلي 
على الوحدات الصغرى من المضمون والمعزولة عن سياقهاء بل النظر 2 دلالتها 
المتكونة من تفاعلها وارتباطها بوحدات أخرى وبالسياق العام للانص. 

ولا يقتصر تحليل المضمون على التحليل الكمي فقط» فهناك التحليل الكيفي 
وهو طريقة أساسية ومهمة 4 تحليل المضمون, يلجأ إليها الباحث بك التحليل 
تا تخل الغبارات وا لحوارات زالفق رات الطويلة والواقت كشواهد وأدلة بدلا 
من الأرقام» وقد لا ينطوي التحليل الكيفي على الدرجة العالية من الدقة التي 
يتميز بها التحليل الكمي وقد يفتقر على نحوما إلى الدليل العلمي والإحصائي 
الرصين» إلا أنه يمكن أن يسد بعض الفجوات التي أشرنا إليها عند الحديث عن 


(1) مارتن لينداورء المرجع السابق» ص: 86. 
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تيل اتقون الي كها بمط يجالا واا لار رة النصء ولذلك 
فان لاعت اغى العحتيل الكرفي بون مغي د ا خا حال كم الأمشانة ببعضن 
البيانات الإحصائية أو الرقمية المدعمة ب2 بعض جوانب البحث للتأكيد على 
عضن الظر أشن رحالات عة خض رصا ع اغا نة ن طا هر قال اللعد: 
وعلی کل حال» سواء كان تحليل ا لمضمون كمياً أو كيفيا فإنه يكاد يكون الطريقة 
المثلى والمناسبة لدراسة الأدب سوسيولوجياء بل حتى نقدياً بض النظر عما 
ذكر من أساليب أو طرق بحثية أخرى. وب هذا الخصوص يمكن الإشارة إلى 
بعض طرق البحث التي استخدمت 2 التحليل الاجتماعي للأدب كما وردت 
عند دیاب » ومحمد ‏ وهي: 
1- تحليل الدور: ويعنى بقياس التوقعات التي يكونها الأفراد تجاه السلوك 
المرتبط بالدور الذي يؤدونه أو يؤديه الآخرون. وذلك بالكشف عن الوضع 
الاجتماعي والدورء والدور المقابلء والحقوق والواجبات» وإدراك الدوروسلوك 
الدور» وصراع الدور» حيث يضع الباحث البيانات التي يجمعها ب4 خريطة تبر 
عن نسق الأدوار للكشف عن اسلوب تفاعل الشخصيات الذين يشغلون أدوارا 
متقابلةء وتوقعاتهم الكامنة إزاء بعضهم البعض. 

2- دراسة الحالة: ومن خلالها يتم اكتشاف العلاقات المتشابكة بين حياة 
الأديب وإبداعاته ومثال ذلك دراسة بول هولاند (نماذج السلوك 2 الأدب 2 
عهد ستالین). 

3- القياسس السوسيومتري: حيث يستخدم فيه السوسيوجرام (القياس 
الاجتماعي) و(الدليل السوسيومتري) لقياس العلاقات أو المسافة الاجتماعية 
بين الشخصيات الروائية. ومثال ذلك دراسة ميلتون والبرشت عن الأدب 
والقيم والمعايير الثقافية السائدة 2 المجتمع الأمريكي. 


(1) المرجع السابق 1983|. 
(2) عبدالباسط علم اجتماع الأدب» المجلة الاجتماعية القومية» ص: 69-59. 
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4- الأسلوب الإسقاطي: وقد طبقه روبرت ولسون ب بحث له بعنوان الشاعر 
الأمريكي اة درورو مها على الاستبارات ونتائج الاختبارات 
الإسقاطية 2 تحليل عدد من الشعراء الأمريكيين الكبار. لاكتشاف طبيعة 
وأبعاد دور الشاعر کیت وکر ا متم 

ومن الأساليب البحثية بے علم اجتماع الأدب المسح الأدبي"" وتحليل الخطاب* 
. وغالبا ما تثارعدة صعوبات منهجية عند تناول الأدب بالدراسة العلمية 
اللوم وة وه لضعوبات تاب مق الطيمة انخاضة لادب بوسقة غا 
بمشاعر ذاتية وعواطف وتخييل قد تبدو مستعصية على المعالجة الموضوعيةء 
ومن هذه الصعوبات: سوء استخد ام الأساليب الإحصائية»ء وبساطة وصف 
البيانات. والقصور 2 تحقيق الصرامة والأحكام» والفشل ب2 استخدام 
معلومات مدعمة للبيانات الادبية من مصادر غير أدبية مثل المعلومات 
(الديموغرافية) أو السكانية والمعلومات التاريخيةء مما يؤثر على عمليات 
التفسير الدلالي للنتائج» وقلة المعلومات التي تعطى من قبل الباحثين لوصف 
الإجراءات» مما يوجد صعوبة ب4 معرفة الكيفية التي يتم من خلالها التعامل 
مع مشكلات الثبات واختيار العينةء وكذلك اختيار الفئات القابلة للقياس.* 
إن هذه الصعوبات أو السلبيات المنهجية واردة بشكل كبير» ولكن من الواضح 
أن ليند اور يطرحها من منطلق نظري متكي على وضعية صارمة, وإلاقإن 
العملية الإبداعية لا تحتمل تلك الصرامة. خصوصا ب ظل وجود اتجاهات 
أخرى تعطي نوعاً من المرونة بك تناول الأدب. وبشكل عام يطبق علم الاجتماع 
المناهج المستخدمة 2 الدراسات الإنسانية والاجتماعية والأدبية خصوصا 
المنهج التاريخي والمقارن والتحليلي.“ 


انظر محمد علي البدوي» علم اجتماع الأدب» ص: 234-210. 

انظر محمد سعيد فرح ومصطفى خلف عبد الجواد: مرجع سابق. ص: 148-133. 
مارتن لینداور» مرجع سابق» ص: 138. 

انظر محمد علي البدوي» مرجع سابق. 235-197. 


الفصل السادس: 


معوقات علم اجتماع الدب 


يعتقد لوسيان جولدمان أن الأدب كمادة ذات طبيعة خاصة, وذو بنية ثابتة 
(باقية) يوفر ميزة لعالم اجتماع الأدب لا يجدها الباحثون 2 مجالات أخرى 
من علم الاجتماع.. (ذلك لأنه من الممكن افتراض أن الأعمال الأدبية التي 
تواصل بقاؤها بعد جيلها تؤسس 22 أغلب الحالات بنية دالة يمكن أن يؤدي 
البحث الإيجابي فيها إلى نتائج مثمرة) وإن كان يمترف ب الوقت نفسه بأن 
تلك الطبيعة الخاصة هي مصدر صعوبته أيضاء ولذلك يرى (أن متطلبات 
عالم الاجتماع الأدبي قد تكون أعظم من متطلبات أقرانه 2 علم الاجتماع) .“ 
وهو بذلك يشترط توفر إمكانيات إضافية 2 المختص ئ علم اجتماع الأدب 
كالإ مام بطبيعة الأعمال الأدبية, والقدرة على تذوقها من خلال الخلفية الأدبية 
المناسبة. 
فالطبيعة الخاصة والمعقدة للظاهرة الأدبية تشكل أحد التحديات التي 
اجه الباحة بعلم اجتماع الأدب» ومصندرا أسانا للضعوية التي تحبط 
بعلم اجتماع الأدب» والتي حدت من سرعة تقد تقدمه أسوة بالفروع الأخرى من 
علم الاجتماع» وحدّت بالرواد المؤسسين لعلم الاجتماع مشل أوجست كونت» 
ودورکایم» » وسبنسر, ولوبلیه وغیرهم بأن يسقطوا الإبداع الأدبي من أجندتهم 
النظرية؛ فلم يتركوا أثراً علمياً بارزا بهذا الجانب» حيث كانوا ينظرون بشيء 
من الرببة وعدم الارتياح للأدب بوصفه يعتمد على الانطباعات الشخصية. 
ونشكل العواملن آلذأتبة جات كيرا ومهما كوه مما وتز على الو وغية 
المطلوبة ي البحث, ويخل بالعلمية التي تعكس الاتجاه الوضعي السائد بل تلك 
الفترة. والولع بتقليد العلوم الطبيعية التي حققت نجاحاً باهراً .هذا التجاهل 
وشل )لر اک اما ا التراكم المعر فانعدمت التقاليد والأعراف 
العلمية التي يقوم عليها العلم» هما سبب ثوعا من التخبط النظري والمنهجي 


(1) المرجع السابق. ص: 106. 
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بك هذا المجال وأحر ظهور هذا الفرع من علم الاجتماع. 

ويرتبط بذلك عائق ثان ذكره إسكاربيه "وهو عدم توفر المراجع الكافية وهذه 
الصعوبة مازالت قائمة خصوصا 2 الوطن العربي الذي تندر فيه الكتابات 
باللغة العربية 2 هذا المجال؛ حيث لا تتجاوز الكتب الموجودة تحت عنوان (علم 
اجتماع الأدب) أصابع اليد الواحدة بغض النظر عن قيمتها العلمية وهل هي 
مقتبسة أم لا. بل إن بعضها لا يحمل من علم اجتماع الأدب إلا العنوان.(* 
وهناك من يرجع عدم تطور سوسیولوجیا الفن عموماً إلى (عدم إلمام الباحثين 
هذا المجال بمشاكل الإبداع الفني... بل جهلهم التام به). * بالإضافة إلى 
الاضتقار إلى التقاليد العلميةء وندرة المراجع» وضعف الإلمام بطبيعة الأدب التي 
اشرنا إليها أنفاء وهناك عقبة رابعة قد تكون مرتبطة بالعقبة الأولى تتمثل 
2 رفض الاستعانة بعلم الاجتماع ب2 دراسة الأدب ويتمثل هذا الرفض حسب 
یاسین 2 جانبین: 

الجانب الأول: رفض المشروع من أساسه من قبل بعض الفئات ب المجتمع 
خصوصا (البرجوازية) حيث يرى أنها (رفضت البعد التاريخي ك الفن 
والأدب لخشيتها من الوعي الذي تحدثهء وترى أنه يؤثر على المدى البعيد ب 
خلخلة النظم السائدة). 

الجانب الثاني: رفض الأدباء أن يتم تناول أعمالهم من وجهة النظر 
السوسيولوجية للاحتفاظ (بالهالة) الخاصة للعمل الأدبي أو الهالة والإلهام 
الذي يحيط بهم والذي عرفه الناس عنهم. 


(1) المرجع السابقء ص: 35. 

(2) مثل كتاب حسن حسين الحاج» علم الاجتماع الأدبي. 
(3) دوفينيو. المرجع السابق» ص: 23-22. 

(4) المرجع السابق. ص:33-22. 


ويمكن التنويه إلى جانب ثالث لرفض الاستعانة بعلم الاجتماع 4 دراسة الأدب 
ويأتي هذه المرة من قبل نقاد الأدب الذين يرفضون كليةٌ مناهج علم الاجتماع 
الأدبي بوصفها تبسط الظاهرة الأدبية وتعاملها كوثيقة تاريخية ليس إلا. 
ويعتقد ياسين أن هنات ترددا حول الأمسن النهجية للم الاجتماع الأدبي: 
وعدم الاتفاق بشأن وضع المشكلات الخاصة به» وتحديد أولوياتهاء كما يؤكد 
على أن تحديد مجال علم الاجتماع الأدبي مازال محلا للجدل. 

ويتحدث آرون وفيالا عن صعويتين اعترضتا طريق علم اجتماع الأدب: ذلك 
أن العلوم كلها تبحث ب العام لا الخاص. ب حين أن الظاهرة الأدبية عبارة 
عن وقائع جماعية وب نفس الوقت إبداعات فرديةء يختلف صداها باختلاف 
المتلقين لها بما ينطوي عليه من توتر بين الفردي والجماعي. بالإضافة إلى تنوع 
العلوم التي تتناول الظاهرة الأد بية كالفلسفة السياسيةء وعلم الاجتماع» وعلم 
الجمال والتاريخ مما يشكل تيارات متنافضسة ومتصارعة 4 نظرتها لعلاقة 
الأدبي بالاجتماعي. 

وعندما وضع ياسين كتابه (التحليل الاجتماعي للأدب) ب طبعته الأولى 2 
مطلع السبعينات الميلادية من القرن الماضي ‏ شكك 2 استقلالية هذا العلم 
نظرا لعدم وضوح أسسه المنهجية وقضاي اه النظريةء أو عدم الاتقاق على 
طريقة وضع المشكلات الخاصة بهء وتحديد اولوياتهاء بل شكك 2 ان يكون 
علم اجتماع الأدب قد توصل إلى تحديد دقيق واضح لمجاله» وأحسب أن الوضع 
لم يتغير كثيرا منذ ذلك التاريخ؛ فما زالت الإشكاليات ذاتها قائمة. وما زالت 
الجامعات ممثة بأقسام علم الاجتماع تحجم عن تدريس علم اجتماع الأدب 
(1) التحليل الاجتماعي للأدب. 2,.,. ط3 ص: 96. 


)2( المرجع السابقء ص:11-10. 
(3) 1970م تحدیدا. 
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ضمن مقرراتها أو خططها الدراسية. بل إن التهميش والإهمال أو قل عدم 
الاعتراف طال حتى البلدان التي تأسسس فيها مثل فرنسا حيث لا يدرس 2 
المراحل الإلزامية. ولا لطلاب الآداب» ولا حتى لطلاب العلوم الاجتماعيةء ولم 
يخصص له كرسي ولا أي مجلة. "' وإن كانت الدراسات النقدية قد تقدمت 
عا ما ب إبراز الجاتب الأجتماعي للأذي وتحليله من فظو اجتماغي مها 
أثرى علم اجتماع الأدب» ولكن ب4 الوقت نفسه قد يكون تسبب ب تعميق غربته 
بين علماء الاجتماع» بعد رفض النقاد التناول الموضوعي أو الوثائقي المفضل 
لدیهم. 

هذه الصعوبات والعوائق المتمثلة ب القضايا النظرية والمنهجية المعلقة والتجاهل 
والرقض جملت علم اجتماع الأدب يعيش أزمة أو مأزقا يصعب الخروج منه إلا 
بأحد الحلول الثلاثة التي اقترحها بيير زيما وأشرنا إليها سابقا وهي: (إما أن 
صي بحا مدد الاختصاصات. وما أن يترا جع عن دزاسة اللص الأدبي 
لدراسة عناصر خارج النص كالقرًاءء والكثاب والناشرين... إلخ. وإما أن 
يحاول فهم السياق (السوسيوتقابك) العام» من خلال دراسة حالات خاصة). 
والواقع أن كل هذه الخيارات تمارس بالفعل 2 الدراسات السوسيوأدبية؛ فهو 
حقل بيني قابل للتناول من قبل النقاد وعلماء الاجتماع» كما أن دراسات لا بأس 
بها تم إعدادها عن القراء والمؤلفين والناشرين» أما السياق السوسيوثقا2 
فهو مطروح بشكل مألوف ب الأعمال النقديةء وتبقى الإشكالية بالحد 
السوسيولوجي المسموح بتناوله من قبل الناقد. واللفوي المسموح بتناوله من 
قبل السوسيولوجي. وهي ب4 رأيي لب أو جوهر إشكالية علم اجتماع الأدب التي 
لم تحسم بعد. ومع ذلك تبقى الظاهرة الأدبية مشرعة أمام كلا الطرفينء بل 
وأكثر ب ظل انفتاح فروع المعرفة الإنسانية على بعضها. 


(1) بول آرون وآلان فیالاء ص: 9. 
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د. عبدالعزیز بن عبدالله الدخيل صفر 1418ه/يونية1997م 


م. عبدالله بن حمد الكثيري ربيع الأول 1418ه/يوليو1997م 


د. عبدالعزيز بن علي الخضيري ربيع الآخر 1418ه/أغسطس1997م 


عبد الله الجفري جمادی الأولى 1418ه/سبتمبر 1997م 


1 ن عبد الل ع 
دوع الم ریز بن عب الله جمادى الآخرة 1418ه/ اكتوبر 1997م 


الخويطر 

د. فوزية أخضر رجب 1418ھ / نوفمبر 1997م 

عبد الرحمن محمد شمبان 1418ھ / دیسمبر 1997م 

جون سوین/ ترجمها نصور رمضان 1418هد/ینایر 1998م 
الخريجي 


د. عبدالقادر بن عبد الله الفنتوخ شوال 1418ھ /فبر ایر 1998م 


د. عدنان سالم باجا بر ذوالقعدة 1418ه/ مار س1998 م 
ذو الحجة1418ه/ ابريل1998م 
د. أحمد عبد القادر المهندس محرم 1419ھ /یونیو1998م 
عبد المزيز بن علي الغريب صفر1419ھ/یونیو1998م 
د. رافده الحریري ربيع الأول 1419هد/يوليو1998 م 
د.فؤاد بن عبد السلام الفارسي ربيع الآخر 1419ه/أغسطس 1998م 
محمد سيد المولوي جمادى الأولى 1419ه/ سبتمبر 1998م 
د. ساعد العرابي الحارثي جمادى الآخرة 1419ه/ اكتوبر1998م 
المجلة المربية رجب 1419ھ /نوفمبر 1998م 


جلال محمد حمام شعبان1419ھ/دیسمبر 1998م 
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رقم 
الكتاب 


21 


22 
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41 


العمل الاجتماعي التطوعي بك المملكة 
العربية السعودية 


قراءة ب فكر الملك عبدالعزيز 


الجودة ومواصفة آيزو 9000 


أرقامنا العربية الأصيلة 


القلق ( مرض العصر ) كيف يعالجه 
القران؟ 
تعليم الفتاة بين التفرد والمحاكاة 


الشيخ ابن باز (يبكيك محراب يئن 
ومنبر) 


الإمارة وتنمية السياحة 


ك تأهيل الأدب الإسلامي نحورواية 
إسلامية ٠‏ 
الأدب المقارن ب ضوء الرؤية العربية 
والإسلامية 
منظمة التجارة المالمية واستحقاقات 
العضوية 


مجلس التعاون الخليجي رؤية متابعم 


الإسلام والفرب والدور السعودي ب4 
إقامة حوار بنلء بينهما 


الترویح دوافعه - آثاره - ضوابطه 
أمراض القلب والوقاية منها 
العالم الإسلامي 
ضياع الهوية ب4 الفضائيات المربية 


البلاستيك وصحة الإنسان 


منهج التربية الإسلامية ب ملء أوقات 
الفراغ 
المرأة كيف عاملها الإسلام 


الفكاهة ب أدب الشيخ علي الطنطاوي 


المؤلف 


عبد الله العلي النعيم 
بدر بن أحمد كريم 
د. إبراهيم بن علي الخضير 
د. إبراهيم احمد مسلم الحارثي 


د. زهير أحمد السباعي 
د. علي بن مرشد بن محمد 
المرشد 
المجلة المربية 
الأمير خالد الفيصل 
د. حلمي محمد القامود 
محمود رداوي 
أ. أسامة بن جفر فقيه 
أحمد محمد سالم 
د. عبد العزيز بن إبراهيم السويل 


عبد الله بن ناصر السدحان 


. منصور محمد النزهة 
محمد بن ناصر العبودي 
د. عائض الردادي 
د. محيي الدين عمر لبنية 
د. عثمان سید أحمد خلیل 
الشيخ/حسن بن عبدالله آل الشيخ 


أحمد علي آل مريع 


التاريخ 
رمضان419ھ/ینایر 1999م 
شوال 1419ھ/ فبرایر1999م 
ذو القعدة1419ه/ مارس1999م 
ذوالحجة 1419ه/ ابريل1999م 
محرم 1420ھ /مایو1999م 
صفر1420ھ/یونیو1999م 
ربيع الأول 1420ه/يوليو1999م 
ربيع الآخر 1420ه/ أغسطس999م 
جمادی الأولى1420ه/سبتمبر 1999م 
جمادى الآخرة1420ه/ اكتوبر1999م 
رجب 1420ھ/ نوفمبر 1999م 
شعبان420 1ھ /دیسمب ر 1999م 
رمضان1420ه/ینایر 2000م 
شوال1420ه/فبرایر 2000م 
ذوالقعدة1420ه/فبر اير 2000م 
ذو الحجة1420ه/ ابريل2000م 
محرم 1421ھ /مایو2000م 
صفر 421 1ھ /مایو2000م 
ربيع الأول 1421ه/يونيو2000م 
ربيع الآخر1421ه/يوليو2000م 


جمادى الأولى 1421ه/ أغسطس 2000م 
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260 
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62 


اسم الكتاب 


مشكلة المياه وآفاق مستقبلها 2 المملكة 
المربية السعودية 


حقوق الإنسان ب الإسلام 


الجاسر علامة رعلامة 


المردود الإيجابي للتفاعل التعليمي بين 

المعلم وطلابه 
تجربة اليونسكو: دروس الفشل 

الفصيح مما أضاعه المشارقة وحفظه 

المغاربة 

صفحات من حياة الفقيد الملم الزاهد 

الشيخ محمد بن عثيمين 

الصناعة السعودية عام 1430ه(2010م) 

رؤية مستقبلية 


مشكلة المنوسة الأسباب والملاج 
الطب الشعبي حقائق وخرافات 
المربية لغة الوحي .. والوحدة 
حقيقة النوم وقفات وتأملات 
دور المدرسة بك تربية النشء وبناء 
المجتمع 
مشكلات طفلك الصحية به عامه الأول 
وحلولها 


مفهوم العمل ب الإسلام 
الإسلام وأزمة الإنسان المعاصر 


النظم المدلية الثلاثة ( وزارة العدل ) 


الأديب عبد الكريم الجهيمان عطاء لا 


الشخصية الإسلامية سمات وتحديات 


الشعروالأخلاق به تراث المرب النقدي 


الشورى ب4 النظام الإسلامي ومقارنتها 
بالنظم الأخرى 


Er 
أ.د. خالد بن عبد الرحمن‎ 
الحمودي‎ 
الشيخ/صالح بن عبدالعزيز‎ 
آل الشيخ‎ 
د. عبدالله مناع‎ 
عبدالله بن مراد المطرجي‎ 
د. غازي القصيبي‎ 
حماد بن حامد السالمي‎ 


آ.د.عبداللّه بن محمد بن أحمد 
الطيار 


م. عبد الله بن يحيى المعلمي 
رفت محمد طاحون 
د. حسام الدين أبوالسمود 
محمد عبدالشايك القوصي 
يوسف محمد أبوعود 
د. علي بن مرشد المرشد 
د. محمد مصطفی السمري 
حسین بن عبد الله بانبیله 
ا 
أخرجه : عبدالقادر باقي زاده 
محمد بن عبدالرزاق القشعمي 
طه محمد کسبه 
د. جهفر حسن الشكرجي 


الشيخ محمد بن إبراهيم بن جبير 


رجب 1421ھ/ اکتوبر 2000م 


شعبان1421ھ/ نوفمبر 2000م 
رمضان 1421ھ /دیسمبر 2000م 
شوال1421ه/پنایر 2001م 
ذوالقعدة1421ه/فبراير 2001م 
ذوالحجة1421ھ/مارس2001م 
محرم1422ھ/ آبریل 2001م 
صفر 1422ھ /مایو 2001م 
ربيع الأول1422هد/يونيو1 200م 
ربيع الآخر1422ه/يوليوا 200م 
جمادى الأولى1422ه/ أغسطس 2001م 
جمادى الآخرة422ه/سبتمبر 2001م 
رجب1422ھ/ أکتوبر 2001م 
شبان1422ھ/ نوفمبر 2001م 
رمضان422 1ھ /دیسمبر 2001م 
شوال1422ھ/ ينا یر 2002م 
ذوالقعد1422ه/فبر اير 2002م 
ذوالحجة1422ھ/ مارس2002م 
محرم1423ھ/ أبريل 2002م 


صفر 1423ھ /یونیو2002م 
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المؤلف 
ا الإسلام ب4 د. حسن عزوزي 
ا e E‏ 

تىليم اللغة و المملكة العربية ب E‏ 0 


اصطخاب المفردات كلام يدخل ب 
التخاطب لا الخطب ! 
الطب النبوي بين الإبداع الصحي والطب 
الوقائي 
الملاقة بين الرضا الوظيفي والأداء المهني 


أحمد بن عبد الرحمن العرفج 
حسين محي الدين سباهي 


د. عبد العزيز بن علي المقوشي 


من وسائل وأساليب التربية النبوية د. صالح بن علي آبوعراد 


من حلل الشعراء وحيلهم الفنية 


بن يحيى الحازمي 


الحب بين الأدب والطب د. غالب خلایلي 


شبهات وأباطيل حول الطلاق والرد عليها 


رفت محمد مرسي طاحون 


وقفات حول العولمة وتهيئة الموارد البشرية أ.د.علي بن إبراهيم الحمد النملة 


الأدب العربي بك المملكة به عهد خادم 


ا د. حسن بن فهد الهویمل 


الغذاء ودوره ب تنمية الذكاء د. نبیل سليم علي 
الأديب محمد بن أحمد العقيلي لحات A‏ 
من جاهد باعشن 
جذور الحملة الإعلامية على الإسلا 
OE, Ls‏ 
والسعودية وصراع الهويات E‏ 


أفكار يك شعر الإمام الشافعي عبدالله الجميئن 


أهم أحداث المملكة المربية السمودية منذ 1 
u‏ : مساعد بن عبداللّه الجنوبي 


تأسیسها عام 1319ھ حتی 1424ھ 
أبوتراب الظاهري العالم الموسوعة أو ل ا ا 
سيبويه المصر 0 ۴ 
وقفات مع الأستاذ عبد الله القرعاوي 1 
ي المزيز بن عبداللّه ا 
بے ذکریاته عبدالمزيز بن عبد الله السالم 


المنهج العلمي بك القران الكريم 


هل ينقرض الدبلوماسيون 4 حقبة 
العولة؟ 


محمد فيض الله الفامدي 


د. غازي بن عبدالرحمن القصيبي 


التاريخ 


ربيع الأول1423هد/يونيو2002م 


ربيع الآخر1423ه/يوليو2002م 


جمادى الأولى1423ه/ أغسطس2002م 


جمادى الآخرة1423ه/سبتمبر2002م 
رجب 1423ھ/آکتوبر 2002م 
شمبان 1423ھ/نوطمېر 2002م 
رمضان1423ھ/ نومب ر 2002م 
شوال1423ھ/ ينایر2003م 
ذوالقعد 423 1ه/فبر اير 2003م 
ذوالحجة1423ه/فبراير2003م 
محرم1424ھ/ مارس2003م 
صفر1424هد/ ابربل 2003م 
ربيع الأول1424ه/مايو2003م 
ربيع الآخر424 اه /يونيو2003م 


جمادى الأولى1424ه/يوليو2003م 


جمادى الآخرة1424ه/ أغسطس2003م 


رجب1424ھ/ سبتمبر 2003م 
شعبان1424ه/ أكتوبر 203م 

رمضان1424ھ/ نوفمبر 2003م 
شوال1424ھ/ ديسمبر2003م 


ذوالقعد 14245 ھ/يناير2004م 
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رقم رقم 
الكتاب العدد 
4 الحوار بين الثقافات والحضارات ضرورة إبراهيم نويري ذوالحجة1424ھ/يناير2004م 323 
85 4 الفتوحات الإسلامية عبد الله بن ناصر الحديب محرم425 1ھ /فیرایر2004م 324 
اد عبدالله عبدالجبار ۴ i‏ 
E 86‏ الله بن عبدالرحمن الجة فر1425ھ/أ 2 325 
اا ا عبدالله بن عبد الرحمن الجفري صفر 1425ھ /أبریل2004م 
7 حسن صيربك قراءة 4 جفرافية إنسان محمد الدبيسي ربيع الأول1425ه/مايو2004م 326 
88 العبقرية وأسسها الأربعة فهد بن عامر الأحمدي ربيع الآخر1425ه/ يونيو2004م 327 
الإدارة الإلكترونية وتطبقاتها أنموذ 
E‏ نمف الأولى1425ھ/ يوليو4 328 
E‏ د. محمد حسن مفتي جمادى الأولى1425ه/ يوليو2004م 
0 مواجهة الفقر المشكلة وجوانب المعالجة أ.د. علي بن إبراهيم النملة جمادى الآخرة1425ه/ أغسطس2004م 329 
91 مكامن الخال به العملية التربوية عبيد بن عبدالله السويهري رجب 1425ھ / سبتمبر2004م 330 
التجربة المعاصرة للتنظيم الإداري 
U 9 92‏ ن بن الشيخ شعبان425 1ه / أکتوبر 2004 331 
بالمملكة العربية السعودية حسن بن محمد الشيخ بان1425ھ/|کتوبر 2004م 
93 الوسائل المفيدة للحياة السميدة ٠‏ الشيخ عبدالرحمن ناصر السعدي ٠‏ رمضان1425ه/نوفمبر2004م 332 
الإعجاز الطبي لك القران والسنة 
SESE 94‏ سان د شوال1425 333 
راما مل ال د. حسان شمسي باشا شوال 1425ھ /دیسمبر 2004م 
أ اية الهواء وطبقة الأوزون من 
ا اف ا 5 is‏ د. محمود درویش ذوالقىدة1425ھ/يناير2005م 334 
9% العمل برؤية إيمانية علي مدني الخطيب ذوالحجة1425ه/فبراير2005م 335 
نهج الجدل وآداب الحوار ب2 الذ 8 
رو منهج الجدل وأداب الحوار 4 الفكر أ.د. برکات محمد مراد محرم1426ھ/ فبرایر 2005م 336 
الإسلامي 
9% الأسبرين حكاية بلا نهاية د. محیی الدین عمر لبنیه صفر 1426ھ /مارس2005م 337 
أحمد السباعي رائد الأدب والصحافة 1 i‏ 
9و a O‏ محمد عبدالرزاق القشعمي ربيع الأول 426 اهد/ أ بريل 2005م 338 
امكية 1 ب ۳ 1 
إطلالة على المشهد الثقا2 ب المملكة : 
0 * 0 ن فة آخ 339 
الفريية السعودية حسین محمد بافقیه ربیع آخر1426ھ/مايو2005م 
٠ 1‏ ذاكرة المراق التاريخية والحضارية علوي طه الصالكة جمادی الأولى1426ھ/يونيو2005 م 340 
102 أم القرى خصوصية المكان والممران د.م. یحیی حسن وزیري جمادى الآخرة1426ه/ يوليو2005م 341 
3 الحفاظ على البيئة من منظورإسلامي عبدالعزيز بن سعد الدغيثر رجب1426ھ/ أغسطس 2005م 342 
الدور الأمني للمؤسسات التربوية 
104 و لتربوي شمبان 1426ھ / سبتمبر 2005م 343 
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اسم الكتاب 
الضمانات الشرعية لحماية الأسرة 2 
الإسلام 
الأدب الوجداني إبداع وفرسان 


الإدارة السوية وحمايتها من الضغوط 
الحياتية 
الحج :أحكام وأسرارقراءة تأملية بط 
شمائر الحج ومناسكه 
جمع الجواهر ب4 الملح والنوادر 


مكة المكرمة أهمية الدور والمكان 


الإبداع والتحديث بل فكر سماحة 
الشيخ عبد الله بن محمد بن حميد 
2 اھ 


الزمان يزور المكان 
رثاء الزوجة ب الشمر العربي الحديث 


مشاعر أب بے رسائل حزی 


رؤية ب الفساد والجريمة 


الحكومة الإلكترونية دراسة للتجربة 
التقنية المعلوماتية 4 المملكة المربية 
السعودية 
آفاق المناجاة بل شمر الدكتور سعد بن 
عطيه الفامدي 
الفقه الإسلامي أهميته والمناية 
بمصادره وأهله 
المستشرقون بين الوفاء والافتراء 


نحوخطاب لساني نقدي عربي أصيل 


المواقع الأثرية والتراث الثقاك با لمملكة 
المربية السعودية 


الطائفية والتفكيك بعد سقوط بغداد 
شنين الدموع 


وميض من قبس الإسلام 


المؤلف 
علي مدني رضوان الخطيب 
فوزي خیاط 
أ.د. نبيل سليم علي 
سالم بن عبدالله الشهري 
د.عبدالمزيز بن عبداللّه الخويطر 
د.عمر بن یحیی محمد 
د. صالح بن عبد الله بن حميد 
د.غازي بن عبدالرحمن القصيبي 
د إبراهيم بن مبارك الجوير 
سلیمان بن محمد الجريش 
حسن بن محمد الشيخ 
علي بن محمد الممير 
دعبدالله بن عبدالمحسن التركي 
رفعت محمد طاحون 
فاتح زیوان 
ناصر بن محمد الحميدي 


د . عايض الردادي 


د. عبدالعزیز بن عبد الله 


الخويطر 


د. رافدة بنت عمر الحريري 


التاريخ 
رمضان1426ھ/أکتوبر 2005م 
شوال 1426ھ /نوفمبر 2005م 
ذوالقعدة1426ھ/ديسمبر 2005م 
ذوالحجة1426ه/يناير 2006م 
محرم1427ھ/ فب ر ایر 2006م 
صف ر 1427ھ/مارس2006م 
ربيع الأول1427ه/أبريل 2006م 
ربع الآخر1427ه/مايو2006م 
جمادى الأولى1427ه/يونيو2006م 
جمادى الآخرة1427ه/يوليو2006م 
رجب1427ھ/ أغسطس 2006م 
شعبان 1427ھ / سبتمبر 2006م 
رمضان1427ه/ أكتوبر 2006م 
شوال427 اھ /نوفمبر 2006م 
ذوالقعدة1427ھ/ديسمبر 2006م 
ذوالحجة1427ھ/يناير 2007م 
محرم1428ھ/ فبر ایر 2007م 
صفر1428ھ/مارس2007م 


ربيع الأول1428ه/أبريل 2007م 


ربيع الآخر1428ه/مايو2007م 
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145 


اسم الكتاب 


الأميرالد كتور فيصل بن مشعل بن 
سمود ابن عبدالعزیز آل سعود 


الثوابت والمتفيرات ب المجتمع السعودي 


هاملتون جيب وكتابة الاتجاهات الحديثة 


زکي بن عبد الله المیلاد 
الإسلام 


لمحات ب التربية الإسلامية بهاء الدين عبداللّه الزهوري 


موقع العقل ب ظل التشريع رغداء محمد زیدان 
الإسلام بين المالمية والمولة د . خالد احمد حربي 


مقدمة ب الشمر الياباني 


علاء الدين رمضان 


E‏ د. محمد بن عبداللّه المبد 
الترجمة رؤية ب الواقع المربي RE‏ 


من سجن الأسطورة إلى رحم التاريخ د فاطمة الياس 


مفهوم الشعر عند ابن سينا علي العلوي 
اغتراب الثقافة الكل عن المجتمع الكيان ‏ د علي بن حمد الخشيبان 


الأغذية امعدلة وراثيا مالها وما عليها د عبدالعزيز بن ابراهيم المثيمين 


النحوك عصر العولة د. فالح بن شبيب المجمي 
تقاليد الكرم عند المرب محمد السموري 
الكنتية خطاب السيرة الذانية أحمد علي آل مريع 


من تراثنا الحديث ب4 اللفة والفكر 
والحضارة 


ثقافة التعليم الالكتروئي 


عبد الله العلايلي وآخرون 
د زکریا یحیی لال 


الصحافة المطبوعة ب4 عصر اللتيميديا د. عثمان بن محمود الصيني 


التجربة الشعرية الجديدة به السعودية 
الصطلح الإيقاعي بك التراث الأدبي / 
القافية نموذجا 
معركة الشمر المنثور ب4 الصحافة 
السعودية قبل نصف قرن 
رواد الغناء ب4 الجزيرة العربية من 
الشفوية إلى التسجيل 


د. عالي بن سرحان القرشي 
فرید محمد أمعضشو 
محمد بن عبدالرزاق القشعمي 


أحمد الواصل 


جمادى الأولى1428ه/يونيو2007م 
جمادى الآخرة1428ه/يوليو2007م 
رجب1428ھ/ أغسطس 2007م 
شمبان 1428ھ / سبتمبر 2007م 
رمضان1428ه/ أكتوبر 2007م 
شوال428 1ھ /نوفمېر 2007م 
ذوالقىدة1428ھ/ديسمب ر 2007م 
ذوالحجة1428ه/يناير 2008م 
محرم1429ه/ینایر2008م 
صفر1429ھ/فبر اپر2008م 
ربيع الأول1429ه/مارس 2008م 
ربيع الآخر1429ه/ أبريل 2008م 
جمادى الأولى1429ه/مايو2008م 
جمادى الآخرة1429ه/ يونيو2008م 
رجب1429هھ/ پوليو 2008م 
شمبان1429ھ/ أغسطس 2008م 
رمضان1429ھ/ سبتمبر2008م 
شوال1429ھ/ اکتوبر2008م 
ذوالقعد ة429 1ھ /نوفمبر2008م 
ذوالحجة1429ھ/ديسمبر 2008م 


محرم 1430ھ /ینایر 2009م 
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0 اسم الكتاب المؤلف التاريخ‎ E 
الكتاب العدد‎ 
385 6ا رة الطواهرالياية المرية نامي عبداللطيف الجبعان صفر 1430ھ /فبرایر 2009م‎ 
386 الأدب به البرازيل رؤية ومختارات د . رشا آحمد |اسماعیل ربیع الأول 1430 ه/رمارس2009م‎ 147 
387 أدب المدونات شاکر لميبي ربيع الآخر1430ه/ أبريل2009م‎ 148 
388  م2009وبام/ھ1430ىلوألا الثقافة الأفقية وموت النخبة د فهد العرابي الحارثي جمادی‎ 149 
ا‎ i رحلة الأدب العربي الحديث إلى‎ 
389  م2009وينوي/ه1430ةرخآلا د.موسى أحمد الحالول جمادى‎ E 150 
390 مترجمو ألف ليلة وليلة سيلفانا الخوري رجب1430ھ/ یولیو 2009م‎ 151 
391 رحلة الكتاب به الحضارة الإسلامية محمد رجب السامرائي شمبان1430ھ/ أغسطس2009م‎ ٠152 
1 النسبية وما بعدها (ألبرت آينشتاين‎ 
392 د.عبدالله نعمان الحاج رمضان1430ھ/ سبتمبر2009م‎ e ل‎ RE 153 
393 مذكرات أبي القاسم الشابي د. نور الدین صمود شوال1430ھ/ اکتوبر2009م‎ 154 
394 العولة والأدب العربي المعاصر د.أسامة محمد البحيري ذوالقعد 1430ھ /نوفمبر2009م‎ 155 
مالك بن نبي ك ذاكرة عبدالسلا‎ 
395 محمد البنعيادي ذوالحجة1430ھ/ديسمبر2009م‎ ٠ د‎ e Sa 156 
0 الهراس ت‎ 
39%6 رحلة إلى الحجاز إبراهيم عبدالقادر المازني محرم 1431ھ /ینایر 2010م‎ 157 
397 قصائد أعجبتنا من غازي القصيبي غازي بن عبد الرحمن القصيبي صفر 1431 ه/فبرایر 2010م‎ 8 
398 البيروقراطية وإدارة المعرفة د عبدالله مسفر الوقد اني ربيع الأول 1431 ه/رمارس 2010م‎ 159 
1 : النص | الا اخل لقراءة‎ 
399 إبراهيم الحجري ربيع الآخر431ه/ أبريل 2010م‎ a Cl 
جديدة‎ 
400 أوراق منير المجلاني منير المجلاني جمادی الأولی 1431ھ/مايو2010 م‎ 161 
: فارغا سلطان ترجمة عثمان‎ ۴ 
401 الألعاب قي النظرية الأدبية 2 0 ا جمادى الآخرة1431ه/يونيو2010 م‎ 162 
402 عالم الكتابة القصصية للطفل عبد الباقي يوسف رجب 1431 ھ/ يولیو 2010م‎ 163 
OE N أثرالرجمية الفكرية ل تحليل الطاب‎ 
403 شش فاتع زیوان شعبان1431ھ/ أغسطس2010م‎ 164 
404 بدر الكبرى المدينة والفزوة د. محمد عبده يماني رمضان1431ھ/سبتمبر 2010م‎ 165 


166 الفكر الخلدوني يوسف الحناشي شوال1431ھ/ اکتوبر 2010م 405 


170 


171 


172 


173 


174 


175 


176 


177 


178 


187 


اسم الكتاب 

ميغیل آسين بلاڻيوس رائد الاستمراب 
الاسباني المعاصر 

الشعر ي المدينة المنورة بين القرنين 


4- 12ھ 
الرواية العربية والفنون السمعية 
البصرية 
بدایات تعلیم المرأة 2 المملكة العربية 
السعودية 


التحيز العربي للنقد الغربي 
اليد واللسان 
علم الحوار الاسلامي 
الموسوعات الفردية 
تاريخ الهايكو الياباني 
أدب الرحلات النبيلة 
الحطاب الافتتاحي ب القران الكريم 
السيرة الذاتية مقاربة الحد والمفهوم 
الجاحظ ك مرآة آبي حیان 
الإسلام وحقوق الانسان 
التراث العلمي العربي وقاماته 
حساسية الوائي وذائقة المتلقي 


وفيات المشقفين 2011 


الإسهام الإسلامي بك التجديد الفلسفي 


للقرن 12م 
ثیاب الاعرابي الأصممي إمام 
الأنثروبولوجيا العربية 


شعر الجن ب التراث العربي 


رندة الإسلامية أمنع حصون الأندلس 
الجنوبية 


عبدالله محمد الغذامي 


EES 
د علي ابراهيم النملة‎ 
ریو یوتسویا ترجمة سعید بوکرامي‎ 
محمد منصور‎ 
د عبدالملك أشهبون‎ 
أحمد علي آل مريع‎ 
ابراهیم صبري راشد‎ 
زکي المیلاد‎ 
صلاح الشهاوي‎ 
عبد الباقي يوسف‎ 
المجلة المربية‎ 
خواکین لومبا فوینتیس‎ 
فاضل الربيعي‎ 
د. عبدالله سليم الرشيد‎ 


محمد القاضي 


التاريخ 


ذوالقعدة1 143ھ /نوضمبر2010م 
ذوالحجة1431ھ/ديسمبر2010م 
محرم 1432ه/ینایر 2011م 
صفر 1432ھ /فبرایر 2011م 
ربيع الأول1432ه/فبراير1 201م 
ربيع الآخر1432هد/ أبريل 2011م 
جمادى الأولى1432ه/مايو2011م 
جمادى الآخرة1432ه/يونيو1 201م 
رجب ۱432ھ /یونیوا 201م 
شمبان1432ه/یونیوا 201م 
رمضان1432ھ/ أغسطس 2011م 
شوال1432ه/سبتمبر1 201م 
ذوالقعدة1432ه/ أكتوبرر 2011م 
ذوالحجة1432ھ/نوفمير 2011م 
محرم 1433ھ /دیسمبر 2011م 
صفر1433ھ/ینایر 2012م 
ربيع الأول1433ه/فبراير2 201م 
ربيع الآخر1433ه/مارس 2012م 
جمادى الأولى1433ه/ ابريل2 201م 
جمادى الآخرة1433ه/مايو2012م 


رجب1433ھ/یونیو2 201م 
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رقم 
الكتاب 

8 مديح الأسئلة الصمبة ألفاز الملم المحيرة 

فرق العمل العلمية ب الحضارة 
الاسلامية 

190 موجز تاريخ الأدب الأمريكي 

المشكلات الفلسفية عند ابن حزم 

والبصري وابن رشد 

192 السيرة لعبة الكتابة 

آراء إخوان الصفا وخلان الوفا إعجاب 
ES:‏ 

194 كتابات السياب النثرية 

195 عبقرية محمد صلى الله عليه وسلم 

ا ابن رشد وشوق المعرفة 

197 اللغة هوية ناطقة 

198 شعر الموسوسين ب4 العصر العباسي 

9 الشعر والنشر بل التراث البلاغي والنقدي 

200 أثر الكوارث الطبيمية بك ا لمجال 

الاقتصادي با مغرب 

201 

0 سجع المنثور لأبي منصور الثالبي(350 
(a-429‏ 

203 المشاق الثلاثة 

5 أسس اللوم الحديثة ب4 الحضارة 
الإسلامية 

وور الفلسفة ك فكر ابن تيمية جدل النص 
والتاریخ 

206 السينما والجذور 

207 الموروث الشعبي بك السرد المربي 

208 الطب والأدب علائق التاريخ والفن 


المؤلف 
د. عبدالله الحاج 
د . خالد أحمد الحربي 
کارثرین فان سباکرن 
د. برکات محمد مراد 


خالد فؤاد طحطح 


د. رشید الخيون 


د.عبدالمجيد الإسداوي 
عبداللطيف الوراري 
د. عبد الهادي البياض 

د. علي إبراهيم النملة 


د. أسامة محمد البحيري 
د. زکي مبارك 
(1952- 1892( 


د . خالد حربي 
د. أحمد محمد سالم 
ترجمة خالد أقنعي 
محمد عزيز العرفج 


د. عبدالله سليم الرشيد 


التاريخ 
شعبان1433ھ/يوليو2 201م 
رمضان1433ه/ أغسطس2 201م 
شوال1433ه/سبتمبر2012م 
ذوالقعدة1433ه/ أكتوبر2 201م 
ذوالحجة1433ه/أكتوبر 2012م 
محرم 1434ھ /دیسمبر 2012م 
صفر1434ه/یناپر2013م 
ربيع الأول1434ه/فبراير2013م 
ربیع الآخر1434ه/مارس2013م 
جمادى الأولى1434ه/ ابريل 2013م 
جمادى الآخرة1434ه/مايو2013م 
رجب 1434 ه/یونیو3 201م 
شەبان1434ھ/يوليو3 201م 
رمضان1434ه/ أغسطس 2013م 
شوال1434ه/سبتمبر2013م 
ذوالقعد ة434 1ه /سبتمبر2013م 
ذو الحجة1434ه/ أكتوبر2013م 
محرم1435ھ/نوفمبر 2013م 
صفر1435ھ/دیسمبر2013م 
ربيع الأول1435هد/يناير 2014م 


ربيع الآخر1435ه/فبراير2014م 
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209 


210 


211 


212 


213 


214 


215 


216 


217 


218 


219 


220 


221 


222 


223 


224 


225 


226 


227 


228 


229 


اسم الكتاب 


بو عمر أحمد بن حربون 


المرجعية وا منهج دراسة نظرية تطبيقية 
اللفة الشاعرة غباس محمود المقاد 


ظاهرة التداخل الشعري بك المصادر 
العربية 


رمضان ذاكرة الزمان والمكان 


د. عبدالرزاق حویزي 
محمد رجب السامرائي 


القدس الشريف بك الاستشراق اليهودي د محمد رضوان 


الإبداع والنبوغ ea ra‏ 
الرحلة الى مكة المكرمة والمدينة المنورة NT‏ 
)ج1( 
نصوص النقد الأدبي لدى حماد الراوية د الحسين زروق 
الحسن بن الهيثم ومآثره العلمية د أحمد فؤاد باشا 
النص الرقمي وإبدالات النقل المعريي د محمد مریتي 
المناخ والمجتمع د عبدالهادي البياض 
الفنون e Sg e‏ 
الإنسان القروسطي إبراهيم الحجري 
الاستفراب: انه يمنا لقب د. علي النملة 


الق الل 1 
ا و 


أسقال 
أبو الطيب المتنبي عباس العقاد 
الخيال وشعريات المتخيل د.محمد الديهاجي 


فن التاويل ترجمة: محمد احمد عثمان 
الرحلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة ا 
)ج2( 
نظرات ب الشعر العربي أحمد بن سليمان اللهيب 


التاريخ 
جمادى الأولى1435ه/ مارس2014م 
جمادى الآخرة1435ه/ آبريل2014م 
رجب1435ھ /مایو2014م 
شعبان1435ھ/يونیو4 201م 
رمضان1435ھ/يولیو4 201م 
شوال1435ھ/ أغسطس 2014م 
ذوالقعدة1435ه/سبتمبر2014م 
ذو الحجة1435ه/ أكتوبر4 201م 
محرم 1436ھ /نوفمبر2014م 
صفر 1436ھ /دیسمبر 2014م 
ربيع الأول 1436ه/ريناير 2015م 
ربيع الآخر 1436ه/فبرايرر2015م 
جمادى الأولى 1436ه/ مارس2015م 
جمادى الأخرة 1436ه/ ابريل5 201م 
رجب 1436ھ / ماي و 2015م 
شعبان 1436ھ /يونیو 2015م 
رمضان 1436ھ/ يولیو 2015م 
شوال 1436ه/ أغسطس 2015م 
ذو القعدة 1436ه/ سبتمبر 2015م 
ذو الحجة1436ه/ أكتوبر 2015م 


محرم1437ھ/ نوفمبر 2015م 
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230 عدسة التاريخ 


٠_1‏ مقاربات علمية للمقاصد الشرعية 


232 وفیات 2015 
أحمد مشاري العدواني من الأزهر 
الشريف إلى ريادة التدوير 
پور مساجلات نقدية ج الثقافة المربية 
المعاصرة 
وور الشيخ الرئيس أبوعلي ابن سينا (توثيق 
ببلیوجراچ) 
236 لفات جنوب الجزيرة العربية 
237 شهر لا مثیل له 
9 الجذور التاريخية لأدب الأطفال عند 
العرب 
وور الترجمة المربية من مدرسة بغداد إلى 
مدرسة طليطلة 
0 فن كتابة القصة المصورة (5٤أ0۳))‏ 
241 هکذا تكلم رجاء جارودي 
2 مقالات الرافعي المجهولة ب اللغة والأدب 
243 الترجمة وتحريف الكلم 
244 التعلم النظم ذاتياً 
0 حركة التأليف والنشر الأدبي ب4 المملكة 
العربية السعودية 
246 طيءٌ الجبلان: أجا وسلمى 
ن الحسن الشيباني؛ ‏ 
وو محمد بن الحسن الشيباني: الإمام 
المبقري 
ازل النص الاد بی: مقترح الذ 
ا ا 
الشعري 
249 مقالات الراضي المجهولة (ج2) 
250 السرقات الشمرية والتناص 


التاريخ 


أسامة سليمان الفليّح صفر 1437ھ - دیسمبر 2015 


د. أحمد فؤاد باشا ربيع الأول 1437 ه - ديسمبر 2015 


ربيع الآخر 1437 ه - يناير 2016 


حمد عبدالمحسن الحمد جمادی الأولى 1437 هد - فبراير 2016 


محمد القاضي جمادى الآخرة 1437 ه - مارس 2016 
د. امین سلیمان سيدو رجب 1437ھ - أبریل 2016 
عبدالرزاق القوسي شمبان 1437 هھ - مایو 2016 


علاء الدین حسن رمضان 1437 هھ - پوليو 2016 


د. محمود إسماعیل آل عمار شوال 1437 ھ - پوليو 2016 


د. حسن بحراوي ذو القعدة 1437 ه - أغسطس 2016 
صفية خالد المزيني والحجة 1437ھ - سبتمبر 2016 
نادية المديوني محرم 1438ھ - أكتوبر 2016 م 


وليد عبدالماجد كساب صفر 1438 هھ = نوفمبر 2016م 


محمد خير محمود البقاعي ربيع الأول 1438 ه -ديسمبر 2016م 
إبراهيم بن عبدالله الحسينان- ربيع الآخر 1438ه -يناير 2017م 
خالد بن أحمد اليوسف جمادي الأولى 1438 ه - فبراير 2017 م 
د. فضل عمار العماري جمادي الآخرة 1438 ه مارس 2017 م 
د. هشام بن عبدالملك بن دهش رجب 1438ھ - أبریل 2017 م 
د. إيهاب النجدي شعبان 1438ھ - آبریل 2017 م 
وليد عبدالماجد كساب رمضان 1438 هھ - یونیو 2017 م 


إبراهيم بن سعد الحقيل شوال 1438 ھ - ولیو 2017 م 
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266 


267 


268 


269 


270 


ودیع فلسطین حکایات دفتري القديم 


الخط العربي 
أميون شعراء فصحاء 
أحمد ذكي باشا ومخطوطات الإسكوريال 
خطاب الرحلة المغربية إلى الحجاز 
مصادر القانون الدولي العام 
مَجمعيّات أحمد حسن الزيات 
السيرة الذانية به التراث المربي 
مسرح الطفل 
الحدث ووسائل الإعلام 
الزوجان الما مان 
كتابات الرحالة مصدر تاريخي 
تحت الرماد 


الرحلة إلى مكة المكرمة والمدينة المنورة 
الخلفيات المنهجية ل دراسات 
المستشرقين 
الكتابات القديمة ب4 المملكة المربية 
السمودية 
من العمامة إلى الطربوش 
أمثال عربية من الأندلس 


العربية بالحروف اللات 


الشرق.. ملحمة المشق الإستشراقي 


اسهام حمد الجاسر.. ب تحقيق طبقات 
فحول الشعراء 


د علي 


المؤلف 


صلاح حسن رشید 

ع کین علي ا 

د. أحمد بلحاج آية وارهام 
د. رشيد المفاقي 
د. الحسن الفشتول 

د. هشام بن عبداللك بن دهيش 

صلاح حسن رشید 

د. أسامة محمد البحيري 


عبدالعزيز بن عبد الرحمن 
السماعيل 
خالد طحطح 


أحمد إبراهيم الملاونة 


ولید عبدالماجد کساب 
أحمد أبوزيد 

د. السيد الشوربجي 

ن عبدالرحمن الذبيب 
صدوق نور الدین 

د. خالد عبدالكريم البكر 
عبدالرزاق القوسي 

عبدالرحمن مظهر الهلوش 


د. محمود بن إسماعیل عمار 


التاريخ 


ذو القعدة 1438 ه - أغسطس 2017 م 
ذوالحجة 1438 ه - سبتمبر 2017 م 
محرم 1439 ه أكتوبر 2017 م 
صفر 1439 هد نوفمبر 2017 م 
ربيع الأول 1439 ه - ديسمبر 2017 م 
ربيع الآخر 1439 ه - يناير 2018 م 
جمادى الأولى 1439 ه - فبراير 2018 م 
جمادى الآخرة 1439 ه - مارس 2018 م 
رجب 1439 هھ - أبريل 2018 م 
شمبان 1439ھ - ماپ و2018 م 
رمضان 1439ھ = پونيو 2018 م 
شوال 1439 ھ - پوليو 2018 م 
ذو القعدة 1439 ه - أغسطس 2018 م 
ذوالحجة 1439 ه - سبتمبر 2018 م 
محرم 1440ھ - أكتوبر 2018 م 

10 هھ = نوفمبر 2018 م 
ربيع الأول 1440 هد - نوفمبر 2018 م 
ربيع الآخر 1440 ه - ديسمبر 2018 م 


جمادی الأولى 1440 ه - يناير 2019 م 


جمادى الآخرة 1440 ه - فبراير 
209م 


رجب 1440 ھ - مارس 2019 م 


رقم 


العدد 


490 


491 


492 


493 


494 


496 


497 


498 


499 


500 


501 


502 


503 


504 


505 


506 


507 


508 


509 


510 


93 


94 | علم اجتماع الأحدب 
e‏ اسم الت 
الكتاب 
272 الزميلان الصفيران.. سارتر وأرون 
3 العقل العلمي العربي 
محاولة لإعادة الاكتشاف 
274 الذئب ب العلم والتاريخ 
حركة التأليف والنشر الأدبي ب المملكة 
العربية السعودية لام 2018م 
276 تحت الرماد.. الجزء الثاني 
277 شعراء یرسمون وقصائد تتکلم 
8 قضية الصدق والكذب به النقد المربي 
9 الوافد اللغوي وطرق توظيفه بك العربية 
0 الأراجيز التاريخية الأندلسية.. دراسة 
نقدية 
281 شعرية الرسالة به الرواية المربية 
282 لتمارفوا (مقالة بے التحاضر الإسلامي) 


المۋلف 
حسونة المصباحي 
د. خالد قطب 
د. فضل بن عمار العماري 
خالد بن أحمد اليوسف 
جمع ودراسة/ولید كساب 
أحمد العلاونة 
د. ولید إبراهیم قصاب 
د. السيد عبدالحليم الشوربجي 
د. خالد عبد الكريم البكر 
د. عزوز علي اسماعیل 


د. محمد جبرون 


التاريخ 


ان 1440 ھ - آبریل 2019 م 


مایو 2019 م - رمضان 1440ھ 
یونیو2019 م - شوال 1440 هھ 
يوليو 2019 م - ذو القعدة 1440 هد 
سطس 2019 م - ذو الحجة 1440 ه 
سبتمبر 2019 م - محرم 1441 هھ 
أكتوبر 2019 م - صفر 1441 ه 
نوفمبر 2019 م - ربيع الأول 1441 ه 
ديسمبر 2019 م - ربيع الآخر 1441 ه 
ینایر 2020 م - جمادى الأولى 1441 ه 


فبراير 2020 م - جمادى الآخرة 1441 ه 


13 


514 


15: 


516 


517 


518 


519 


520 


521 


قد تبدو بعض الأعمال الأدبية مجرد 
تهويم ات ب2 عالم الخيال» وشكلاً من 
أشكال البوح عن مشاعر مغرقة 2 
الذاتية. وقد ييدو بعضها مجرد حكايات 
مسلية كتبت بلغة مدهشة. والحقيقة 
أن معظم الأعمال الأدبية مهما كانت 
موغلة 2 الخيال»ومغرقة 2 الذاتيةء 
فهي محملة بدلالات اجتماعية وسياسية 
وفكرية,ء تعكس على نحو ما واقع مجتمع 
الفرد المنتج للعمل الأدبي» وتعبر من 
خلاله عن رؤى متعددة للعالمء وبالإمكان 
تفسيرها من عدة منظورات ومنها المنظور 


السوسيولوجي. 


